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التعاون : مجلة فصلية محكمة شاملـة / إصدار الأمانة العامة لس التعاون
لدول الخليج العربيـة . ـ س ٢٩ ، ع ٨٨ ـ يوليـة ٢٠١٥م.

_ الرياض : الأمانـة العامـة ، ٢٠١٥ م
مج ؛ ٢٤ سم .

فصليـة.
١. الخليج العربي ـ الأحوال السياسية ـ دوريـات .

٢. الخليج العربي ـ الأحوال الاقتصادية ـ دوريـات . ٣ . الخليج العربي
ـ الأحوال الاجتماعيـة ـ دوريـات . ٤ . الخليج العربي ـ الثقافة ـ
دوريــات . أ . مجلس التعاون لدول الخليج العربـية . الأمانة العامـة ،

الريـاض.

مراسلات هيئة التحريـر :

يكتب للعنوان التالـي :

رئيس تحريـر مجلة التعاون ـ الأمانة العامة لس التعاون لدول الخليج العربية

ص . ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ ـ المملكة العربية السعودية

هاتف وفاكسميلي : ٤٨٨٠٤١٢
E.mail: attawun@gcc-sg.org
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

يحتـوي هذا العدد على مجموعة من الدراسات والأبحاث والمقالات التي نأمل
أن تقدم الفائدة المرجوة منها للمتابعين ، ولعل الدراسة التي تتحدث عن الاحتلال
الإيـراني للجزر الإماراتية تتصـدر هذا العدد ، ذلك أن من المسلم به أن احتلال
إيران للجزر الثلاث لـدولة الإمارات العربيـة المتحدة (طنب الكبرى ، وطنب
الصغرى، وأبو موسى) ، يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية
المعاصرة ، وأن هذا الاحتلال لا يعطي لإيران، مهما طالت فترة هذا الاحتلال، أي
حق في التمسك بالبقاء على أراضي الجزر المذكورة . لذا قامت مجلة "التعاون" في
هذا العدد بعرض دراسة مهمة حول احتلال إيران لتلك الجزر ، فإن القانون الدولي
العام ، بصفة عامـة ، يتعامل مع ظاهرة الحدود الدولـية وما قد ينجم عنها من
مشكلات ومنازعات بـطريقة مختلفة عن تلك التي ينظر ا إلى غيرها من الظواهر
والقضايا الدولية، حيث تقوم هذه النظرة الخاصة على مجموعة من المبادئ الأساسية
التي ينبغي أن تكـون محل اعتبار عند الـشروع في أي محاولة لتـسوية نزاع من
منازعات الحدود . وتدور الدراسة الرئيسة للدكتور سيد إبراهيم دسوقي "المبادئ
التي تحكم منازعات الحدود في القـانون الدولي وتطبيقها على احتلال إيران لجزر
الإمارات الثلاث" التي أوضح فيها أهم تـلك المبادئ ، كما اقترح لحلها في ختام

توصياته بإحالة الموضوع برمته إلى محكمة العدل الدولية لإاء هذا النـزاع .
وفي دراسة للأستاذ رفيق حمادة مزاهدية ، الباحث والكاتب من الجزائر ، فقد
تناولت "الخصائص العشـوائية لمؤشرات الأسعار وإمكانيـات التنبؤ بالعوائد في

 _ ١٣ _



أسواق الأوراق المالية الخليجية" ، خلص فيها إلى أن البورصات الخليجية من أكبر
البورصات جاذبية للاستثمار المـالي ، قياساً بمؤشر معامل الاختلاف . ومن هذا
المنـظور ، يمكن أن توفر البورصات الخليجية فـرصاً واعدة للمستثمرين الدوليين

الباحثين عن إمكانيات الاستفادة من فرص التنويع .
وحول جاذبية الاستثمار في دول الس، تناولت كل من الأستاذة سكنه جهية
الثعلبي، والأستاذة سـاهرة حسين الثعلبي، في بحثهما الـذي بعنوان "أثر الاستثمار
الأجنبي في النمو الاقتصـادي لدولة قطر"، هذا المـوضوع، حيث بينتا فيه إلى أن
الاستثمارات الأجنبية لها دور مؤثر في النمو الاقتصادي لدولة قطر ، فهو يؤدي إلى
زيادة الطاقة التصديرية ويوفر فرص العمل للمواطنين ، كما أنه يقلل من الاستيراد .

أمـا البحث الرابع للدكتـور جميل حلمي عبدالواحـد "فرص نمو الصادرات
السعوديـة في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة : ماليـزيا نموذجاً" ، فقد أوصى بتوسيع
مظلة اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها المملكة العربية السعودية مع العديد من الدول
، ومنها ماليـزيا . مما سيوفر منـاخاً إيجابياً أمام المسـتثمرين الأجانب الراغبين في
الاستثمار في المملكة . كما أوضح في ختـام بحثه إلى أن هناك العديد من المحفزات
التصديرية التي يمكن أن يتمتع ا المستثـمرون السعوديون في ماليزيا على نحو النفاذ
لأسـواق الدول التي تدخل في اتفاقيات تجارة حرة مع ماليزيا ، ومنها الصين واليابان
وباكستان وكوريا، وهي أسواق كبيرة يمكن أن  تستوعب صادرات بأحجام كبيرة .
وقد شمل العدد بعـد تلك البحوث والدراسات ، مـراجعة لكتابين ، كان
الكتاب الأول منهما ، للدكتور إبـراهيم العثيمين ، وهو  عبارة عن قراءة للدور
الإيراني في المـنطقة العربية وحقيقة السياسـة الإيرانية وعلاقتها مع الغرب عموماً
والدول العربية والإسلاميـة خصوصاً ، جاء تحت عنـوان "إيران من العزلة إلى
التقارب" . أما الكتاب الثاني "التـطلعات الإيرانية في الخليج العربي" للباحثة إيمان
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لافي المطيري ، فقد قـامت فيه برصد وتحليل وتقييم للاتجـاهات السائدة للقوى
الخارجية والداخلية في منطقة الخليج بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٧١م .
نترك لك أخي القارئ الاطلاع على تلكم التطلعـات والمطالب الإيرانية في ثنايا
العدد ، والذي كما عودناكم في أعداد سابقة أن يشتمل أيضاً على إحدى الوثائق

والإحصاءات الحديثة لدول الس .
نأمل أخي القارئ الكريم أن تـكون المواضيع والبحوث المطروحة في مجلتك

"مجلة التعاون" ثرية ومفيدة ..

واالله ولـي التوفيـق ،،، 

هيئـة التحريـر          

_ ١٥ _
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د . سيد إبراهيم الدسوقي طه
محامي بالنقض ، وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي

لتقنيات علوم البحار
زوارة  ـ ليبيـا

  
توطئـة :

من المسلم به ، بصفة عـامة ، أن القانون الدولي العـام يتعامل مع ظاهرة
الحدود الدولية وما قد ينجم عنها من مشكلات ومنازعات بطريقة مختلفة عن تلك
التي ينظر ا إلى غيرهـا من الظواهر والقضايا الدولية ، وتقوم هذه النظرة الخاصة
على مجموعة من المبادئ الأساسية أو الحاكمة التي ينبغي أن تكون محل اعتبار عند

الشروع في أي محاولة لتسوية نزاع معين من منازعات الحدود .
ولعل المبدأ الرئيسي الحاكـم ، في هذا الخصوص ، هو ذلك المبدأ الذي يطلق
عليه فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية مبدأ "ائية الحدود الدولية واستقرارها".

. (Principle of finality and stability of boundaries)
ويتفرع عن هذا المبدأ الحاكم ـ الأول أو الرئيسي ـ عدد من المبادئ نذكر

منها : 
ـ مبدأ خلافة الدول في معاهدات الحدود .

ـ مبدأ لكل ما في حوزته . 
ـ مبـدأ استثناء معاهدات الحـدود من نطاق تطبيق نظـرية التغير الجوهري في

الظروف .

 _ ١٩ _



ـ مبدأ احترام السيادة الإقليمية . 
ـ المبادئ الخاصـة بأدلة الإثبات ، ومنها : مـبدأ السلوك اللاحق، مبدأ إغلاق

الحجة ، حجية الخرائط في منازعات الحدود ، فكرة التاريخ الحاسم(١) .
ونعرض فيما يلـي المبدأ الأول الحاكم ـ أي مبدأ ائية الحدود واستقرارها

واستمراريتها ـ ثم نعقب ذلك بالحديث عن كل مبدأ من المبادئ المتفرعة عنه . 
أولاً : مبدأ ائية الحدود واستقرارها واستمراريتها :

مفاد هذا المبدأ هـو أن الحدود السياسية الدولية تتمتع منذ لحظة إتمام تعيينها
وتخطيطها (ترسيمها) ، أو حتى تعيينها فقط بقدر من الثبات والاستمرارية يندر أن
يتوافر لغيرها من الظواهر الدولية أو بعبارة أخرى أن هذه الحدود يفترض فيها أن
تنتج آثاراً قانونية ذات طبيعة دائمة وملزمة ، ليس فقط في مواجهة الأطراف المعنية
مبـاشرة ، وإنما أيضاً في مواجهة الكافة ، وذلك طالما أا - أي الحدود الدولية -

قد تم تعيينها على أساس صحيح(٢).
ولاشـك ، أن هذا المبدأ إنما يعتبر نتيجة طبيعـية للقاعدة الدولية الآمرة التي
تقضي بحق كل دولة في احترام سيادا الإقليمية وسلامة أراضيها . كما أن القول
بمضمون المبدأ المذكور إنما يتفق وكون أن الحدود السياسية توجد أصلاً لكي تحدد
النطاق الإقليمي الذي تباشر عليه الدولة سيادا ، وما يتفرع عن هذه السيادة من
سلطات واختصاصات . كمـا يمكن القول ، في هذه الخصوص أيضاً ، بأن مبدأ
ثبـات الحدود ما هو إلا نتيجة طبيعية لفكرة ثبات الإقليم التي أشار إليها الفرنسي
"شارل روسـو" حينما أكد بوضوح على حقيقة أن "الشعب" أو الجماعة البشرية

المعنية ينبغي أن يقيم على إقليم واضح المعالم والحدود وبشكل دائم ومستقر(٣). 
ومن جهة أخرى ، فإن مبدأ ثبات الحـدود واستقرارها يعتبر أمراً ضرورياً
لتفادي الصراعـات بين الدول ااورة . ذلك أن فتح الباب أمام إمكانية إحداث
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تغييرات في خـطوط الحدود من حين إلى آخـر من شأنه ولاشك أن يؤدي إلى
نشوب صراعات مستمرة بين الدول .

وقد عبرت محكمة العدل الدولية ـ بوصفهـا أعلى هيئة قضائية دولية منذ
اية الحرب العالمية الـثانية ـ عن المبدأ المشار إليه في عدة مناسبات ، نذكر منها
مـثلاً : القضية الخاصة بمـسألة السيادة علـى بعض أراضي الحدود بين بلجيكا
وهولندا عام ١٩٥٩م ، والقضية المعروفة بقضية المعبد بين كمبوديا وتايلاند والتي

أصدرت المحكمة حكماً بشأا عام ١٩٦٢ م(٤).
ثانياً : مبدأ خلافة الدول في معاهدات الحدود(٥):

درج العمل الـدولي ـ سواءً قبل إبرام اتفاقية فيينـا لقانون المعاهدات لعام
١٩٦٩م أو بعدهـا ـ على التمييز بين نوعـين من المعاهدات من حيث إمكان

تطبيق أحكام نظرية التوارث أو الاستخلاف الدولي عليها .
أما النوع الثاني فيـشمل المعاهدات التي تجوز الخلافـة فيها ، ومن أمثلتها
المعاهـدات الخاصة بتنظيـم استغلال الأار الدولية وغيرهـا من الممرات المائية
المخصصة لأغراض الملاحة الدولية كـالقنوات والمضايق والخلجان ، ومنها أيضاً
المعاهدات المنشئة للحدود والتي يتم بمـوجبها انتقال الحقوق والالتزامات الخاصة

ذه الحدود من الدولة السلف إلى الدولة الخلف. 
وأما النوع الثاني من هذه المعاهدات الدولية ، فيشمل المعاهدات التي لا تجوز
الخلافة فيها وتخرج من ثم عـن نطاق تطبيق أحكام نظرية التوارث الدولي ، ومن
أمثلتها : المعاهدات المتـضمنة لحقوق والتزامات ذات طبيعة تعاقدية بالمعنى الدقيق

كمعاهدات التحالف ومعاهدات الحماية والضمان . 
ومؤدى القول بأن معاهدات الحدود تعتبر من المعاهدات التي تجوز الخلافة فيها
أا تمثل استثناءً يرد على مبدأ الصحيفة البيضاء(٦) الذي يقضي بأن الدولة الجديدة
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بوصفها دولة خلف ليست ملـزمة بالإبقاء على أي معاهدة أو اتفاقية أو بأن تصير
طرفاً من أية معاهدة فقط ـرد كون أن هذه المعاهدة أو تلك الاتفاقية ذات صلة
بالإقليم الـذي آل إليها ـ أي إلى هذه الدولة الجديـدة ـ بموجب أحكام نظرية
التوارث الدولي . وبعبـارة أخرى فإنه إعمالاً لمبدأ ائية الحدود الدولية واستقرارها
واستمراريتها فإن الدولـة الجديدة ، أيضاً بوصفها الدولة الخلف ، ترث فيما يتعلق

بمعاهدات الحدود ذات الحدود التي تم تعيينها من قبل بواسطة الدولة السلف. 
وقد نصت المادة ١١ من اتفاقيـة فيينا لخلافة الدول في المعاهدات على هذا
المعنى بوضوح حيث أشارت إلى أنه : لا تـؤثر خلافة الدول ـ في حد ذاا ـ

على ما يلي : 
ـ الحدود المقررة بمعاهدة .

ـ الالتزامات والحقوق المقررة بمعاهدة أو متعلقة بنظام الحدود .
ثالثاً : مبدأ لكل ما في حوزته :

ومفاد هذا المبدأ ـ الذي وجـد أول تطبيق له لدى الدول في دول أمريكا
الجنـوبية منذ أوائل القـرن الماضي ـ أن الدول المتجـاورة والتي حصلت على
استقلالهـا حديثاً توافق على أن تكون الحـدود التي تفصل بين أقاليمها هي ذاا

الحدود التي كانت تفصل بين هذه الأقاليم أبان فترة السيطرة الاستعمارية .
وقد نقلت دول كثيرة هذا المبدأ عن دول أمريكا اللاتينية ، ومنها الدول الأفريقية

وخاصة بعد قيام منظمة الوحدة الأفريقية عام ١٩٦٢م(٧).
ولاشك أن الدافع الأساسي وراء شيوع هـذا المبدأ لدى الكثير من الدول في
العمل الدولي المعاصر ، إنما يعزى إلى اقتناع هذه الدول بحقيقة أن الإبقاء على الحدود
المفروضة والمـصطنعة التي أوجـدا القوى الاستعـمارية خلال حقبـة التنافس
الاستعماري فيما بينهـا ، يفضل بكثير مبدأ تغييرهـا ـ وعلى الرغم من العيوب
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العديدة التي تنطوي عليها هذه الحدود ، منها فتح الباب أمام الدعوات المطالبة بإجراء
تعديلات في هذه الحدود أو تغيـيرها بالمرة ـ فالإبقاء علـى الحدود السياسية بين
الدول حديثة العهد بالاستقلال بوضعها الراهن ، قد يكون أخف الأضرار التي ينبغي

تحملها ، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية طواعية وبشكل ودي على غير ذلك .
ومع ذلك ، فالثابت أنه على الرغم من النص على المبدأ المذكور في العديد من
المواثيق والقرارات الدوليـة ، إلا أن ذلك لم يخل في الواقع دون نشوب العديد من
المنازعات بين الدول التي أعلنت التمـسك به، سواءً في قارة أمريكا الجنوبية أو في
قارات أخرى كأفريقيا أو آسيا ، وربما يعود ذلك إلى تباين وجهات نظر هذه الدول

حول بيان ما هو المقصود تحديداً ذا المبدأ ، وما هو النطاق الحقيقي لتطبيقه .
رابعاً : مبدأ استثناء معاهدات الحدود من نطاق تطبيق نظرية التغير الجوهري في

الظروف(٨):
طبقاً لنص المادة ٦٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م ، يقصد
بالتغير الجوهري للظروف التي ينهض سبباً كافياً لانقضاء المعاهدة أو وقف العمل
ا ، ذلك التغير الذي يطرأ على الظروف التي كانت سبباً في إبرام هذه المعاهدة أو
التي كانت محل اعتبار أسـاس عند إبرامها . وطبقاً لنـص المادة الثانية من المادة
المذكورة فإنه " لا يجوز الاستناد إلى الـتغير الجوهري في الظروف كسبب لإاء

المعاهدة أو الانسحاب منها في الأحوال الآتية :
١ _ إذا كانت المعاهدة منشأة للحدود . 

٢ _ إذا كان التغيير الجوهري نتيجة إخلال الطرف بالتزام طبقاً للمعاهدة أو بأي
التزام دولي لأي طرف آخر في المعاهدة .

وواقع الأمر أنـه على الرغم من أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لم تفعل في
هذا الخصوص سوى تقنين ما تواتـر عليه العمل الدولي منذ فترة طويلة ، إلا أن
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الملاحظ أن الاستثناء المذكور كـان محلاً للمعارضة من جانب عدد غير قليل من
الدول في إطار لجنة القـانون الدولي التي عهد إليها بمهمـة صياغة مشروع هذه

الاتفاقية(٩).
فقد ذهبت بعض الدول إلى أن الاستبعاد الكامل لمعاهدات الحدود من نطاق
تطبيق نظرية تغير الظروف يتعارض، ولا شك ، ومبدأ حق تقرير المصير المشار إليه
صراحة في ميثاق الأمم المتحدة ، هذا فضلاً عن أن من شأن هذا الاستبعاد الكامل
أن يقنن الأوضاع والتـرتيبات الإقليمـية غير العادلة الـتي اتفقت عليها الدول

الاستعمارية فيما بينها ، على حساب المصالح المشروعة للسكان الأصليين(١٠).
وبناء على ذلك ، فقد خلص جانب من الفقه إلى القول بأنه إذا كان لا يجوز
لدولة ما أن تحتج على حدودها المشتركة مع دولة أخرى قد جرى تعيينها بمقتضى
معاهدة دولية أبرمت في ظل ظـروف دولية مغايرة للظروف الراهنة ، وبالتالي لا
يجوز لها _ أي لهذه الـدولة _ التنصل من أحكام هذه المعاهدة وذلك ما لم تثبت
بطلاا لأي سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها في قانون المعاهدات، إلا أن
ذلك لا يعني قبـول الوضع الراهن بالنـسبة للحدود السـياسية وعلى إطلاقه ،
وبالذات في الحالات التي فيها خروج صارخ على قواعد القانون والشرعية (كحالة
ضم أثيوبيا مثلاً لإقليم إريتريا قبل استقلال هذا الأخيرة في أبريل _ نيسان _ من
العام ١٩٩٣م) أو في الحالات التي لم تراع فيهـا بالكامل الاعتبارات الاجتماعية
والخصائص الحضارية والقومية ( كحالة اقتطاع إقليم الأوجادين من الصومال ) ،
فالسكوت على مثل هذه الأوضاع بدعوى قدسية الحدود الموروثة هو الذي يعود
_ وكما هو حاصل فعلاً _ إلى مشاكل عديدة دد بتقويض علاقات حسن الجوار

بين الدول(١١).
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خامساً : مبدأ السيادة الإقليمية(١٢):
يـعتبر مبدأ السيادة الإقليمية أحد المبادئ العامة التي استقرت حديثاً في نطاق
القانـون الدولي والعلاقات الدولية ، إذ أن ظهوره يـعود أساساً إلى إنشاء عصبة
الأمم التي وضعت اللبنة الأولى في مجال تحريم استـخدام القوة أو التهديد ا ضد

السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول .
ويعني ذلك ، أن المبدأ المذكور إنما يمثل عدولاً عما استقر عليه العمل الدولي في
ظل أحكام القانون الـدولي التقليدي، من إمكان اللجوء إلى القوة المسلحة من أجل
إحداث وفرض تغييرات إقليمية وتعديل الحدود السياسية تبعاً لذلك. وقد جاء التطور
الحقيقي فيما يتعلق بالتأكيد على مبدأ احترام السلامة الإقليمية للدول كافة من خلال
ميثاق الأمم المتحدة ، والذي أشار بوضوح _ في المادة ٢/٤ منه _ إلى أنه يمتنع عن
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأرض أو الاستقلال السياسي لأية
دولة(١٣)، كما ورد التأكيـد على المعنى ذاته في الإعلان الصادر عام ١٩٧٠م عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مبـادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية
(القرار رقم ٢٦٢٥/ ٢٥ في ١٤ أكتوبر ١٩٧٠م) ، وعلى نفس الدرب أيضاً سارت
المـواثيق المنشئة للمنظمات الدولية الإقليميـة كميثاق جامعة الدول العربية (المادتان

٢و٨) ، وميثاق الوحدة الأفريقية (المادة ٣)(١٤) . 
سادساً : المبادئ الخاصة بأدلة الإثبات القانونية في منازعات الحدود : 

وتشمل هذه المبادئ مثلاً :
١ _ مبدأ السلوك اللاحق : 

ويقصد بالسلوك اللاحق في هذا الخصوص ، جميع ما يصدر عن طرف معين
مـن أطراف التراع الدولي بشأن الحدود من أعمـال ومواقف يمكن الركون إليها

لفهم وجهة نظره بخصوص هذا النـزاع . 
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وتأخذ هذه الأعمال أو تلك المواقف صوراً شتى منها مثلا :
التشريعات ، الخرائط ، التصريحات أو البيانات المنسوبة إلى الدولة ، والتجنيد
الإجـباري للمواطنين ، جباية الضـرائب ، تسجيل وقائع الزواج والميلاد والوفاة
ومباشرة الاختصاص القضائي ... ويرجع أساس مبدأ السلوك اللاحق إلى ما جرى
عليه العمل في تفسير المعاهدات الدولية ، حيث يوضح سلوك الدول الأطراف ونية

كل منها في تفسير المعاهدات ذات الصلة . 
وقد لجأ القضاء والتحكيم الدوليـان إلى مبدأ السلوك اللاحق في مناسبات
عديدة لحسم الكثير من المنازعات المتعلقة بالحدود .. ومن ذلك مثلا ما انتهت إليه
المحكمة الدائمة للعـدل الدولي في حكمها الصادر عـام ١٩٣٣م بـين الدانمرك
والنرويج من أن إصدار التشـريعات يعتبر من أهم المظاهر المباشرة للسيادة ، كما
لجأت محكمة العدل الدولية الحالية إلى تطبيق المبدأ ذاته في قضية منكير وايكيهوس

بين فرنسا وبريطانيا عام ١٩٥٣م(١٥).
كذلك طبقت محكمة التحكيم الدولية الخاصة بالنـزاع حول طابا بين مصر

وإسرائيل نفس المبدأ في حكمها الصادر عام ١٩٨٨م .
٢ ـ مبدأ إغلاق الحجة :

ويقصد ذا المبدأ أنه يمتنع على الدولة التي تسلك سلوكاً ما يحقق لها نفعاً معيناً،
أن تدعي لنفسها حقوقاً تضر بدولة أخرى على نقيض هذا السلوك. أي أن التصرف
السابق للدولة، والذي من شأنه أن يعمد إلى إيهام الدول الأخرى بوجود حالة معينة،
يغلق على هذه الدولة الطريق لإمكان العودة والمطالبة بما يخالف هذا التصرف السابق.
ولاشك أن هذا المبدأ إنما يتفق تماماً ومبدأ حسن النية، بل ويعتبر أحد أهم مقتضياته .
والراجح ، أن المبدأ المذكـور يعتبر من القواعد الموضوعية التي تقيم الدعوى
ويستند إلـيها الحق في منازعات الحـدود . وقد أكد القاضيـان "فيزموريس"
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و"إسبندر" علـى هذا المعنى في القضية المشهـورة بقضية المعبد عام ١٩٦٢م بين
كمبوديا وتايلاند ، فقد أعلن القاضيان المذكوران أن الإغلاق  إنما يطبق كقاعدة

من قواعد القانون الدولي الموضوعي  . 
كذلك ، فقد أعملت محكمة العدل الـدولية المبدأ المذكور في قضايا عديدة
أخرى منها حكمها الصادر عام ١٩٦٠م في النـزاع بين هندوراس ونيكاراجوا ،

وكذلك في النـزاع بين كوستاريكا ونيكاراجوا بشأن الحدود المشتركة(١٦). 
٣ _ مبدأ حجية الخرائط(١٧) :

ليس ثمة شك في أن الخرائط قـد أضحت تأخذ دوراً مهماً في حل العديد من
المنازعات التي تـثور بشأن الحدود في العلاقات الدولية المعاصرة . ومرد ذلك إلى أن
عـادات الدول قد جرت علـى إصدار خرائط رسمية، أو غـير رسمية ، تبين عليها
حدودها السياسية مع جيراا، كما أن الخرائط قد تلحق بالمعاهدات المنشئة للحدود.
والحق أن القيمة الاستدلاليـة للخرائط فيما يتـعلق بمنازعات الحدود ليس
مقطوعا ـا تماماً ، وإنما لا بد وأن تتحقق في الخـرائط التي يعول عليها في هذا
الخصوص صفات وشروط معيـنة ، حملت البعض من الفقهاء إلى وجوب التمييز
بين نوعين من هذه الخـرائط : أما النوع الأول : فيشمل الخرائط الملحقة بمعاهدة
منشئة للحدود ، وهـذه تكون لها أهمية كبيرة حـيث أا تعبر بحق عما ارتضاه
الأطراف المعنيـون عند اتفاقهم على تعيين خط الحدود . ولكن يلاحظ أن العمل
قد جرى على أنه إذا حدث تعارض عند التفسير بين نصوص المعاهدة والخرائط ،
فإن الأولوية تكون للخـط المشار إليه في المعاهدة . وأمـا النوع الثاني من هذه
الخرائط : فيشمل الخرائط التي تصدر عن الدول الأطراف بالإرادة المنفردة ، وهذا
النوع من الخـرائط إنما يعبر عن وجهة نظر كل طرف دون اتفاق الأطراف جميعاً
على ذلك ، ولذلك فقد كيفها بعض الفقهاء بأا تعتبر من قبيل السلوك اللاحق . 
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وقد عول القضاء والتحكيم الدولـيان على الخرائط ـ كأدلة إثبات ـ في
مناسبـات متعددة : فقد عولت عليهـا مثلا هيئة التحكيم الدولـية بشأن طابا
(١٩٨٨م)(١٨) ، كـما ارتكنت إليها محكمة العدل الـدولية في قضية المعبد عام
١٩٦٢م ، وقبل ذلك أشارت إلـيها المحكمة الدائمـة للعدل الدولي في حكمها
الصادر عام ١٩٢٣م بشأن قضية جافروزينا (الحدود البولندية التشيكوسلوفاكية) .
تطبيق المبادئ التي تحكم منازعات الحدود على حالة الجزر الثلاث في الخليج :

أولا : النـزاع بشأن الجزر الثلاث ومبدأ اية الحدود واستقرارها :
لا شك أن ما قامت به إيران في ٣٠ نوفمبر ١٩٧١م باحتلالها جزيرتي طنب
الكـبرى وطنب الصغرى ، اللتين كانتا تـابعتين لإمارة رأس الخيمة آنذاك، وقبل
انضمـام هذه الإمارة إلى دولة الإمارات العربيـة المتحدة التي أعلن عن قيامها في
الأول من ديسمبر من العام نفسه ، فضلا عن نجاحها في الضغط على حاكم إمارة
الشارقة للحصول منه على امتيازات معينة في جزيرة أبو موسى التابعة له ، إنما يمثل
ـ أي هذا التصرف الإيراني ـ انتهـاكا صارخاً للمبدأ الأساسي والحاكم الذي

أشرنا إليه من قبل ، ونعني به مبدأ اية الحدود السياسية واستقرارها. 
ومرد ذلك ، إلى أن الجزر الثلاث قد خضعـت منذ القدم، تحديداً منذ نشأت
إمارات ومشيخات الخليج العربي في أوائل القرن الثامن عشر، لسيطرة دولة القواسم.
فطبقاً لما تذكره الوثائق التاريخية ، فإن السيادة على جزر الخليج العربي قد قسمت بين
فـرعي قبيلة القواسم ، فقد أصبحت جزيرتا سري وهنجام تابعتين لقواسم لنجة، في
حين صارت جزر أبو موسـى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تابعة لقواسم ساحل
عمان (رأس الخـيمة والشارقة)(١٩). وقد ظلت هـذه السيادة مستمرة حتى إعلان
بريطانيا عن انسحاا من منطقة الخليج في أواخر الستينيات من القرن الماضي. والحق
أنه إذا كان قد حـدث أن سيطرت إيران فتـرة قصيرة جداً ـ عام ١٩٠٤م على
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جزيرة أبـو موسى ، إلا أن هذه السيطرة الإيرانية _ فضلاً عن كوا قصيرة جداً _
ووجهت بمعارضة شديدة، سواءً من جانب الحكام العرب أو من جانب بريطانيا، مما

اضطرت إيران معه إلى التراجع وإنزال علمها من على الجزيرة .
ثانياً : مبدأ السلوك اللاحق : 

لا شك أن الراصد لملامح التوجه العام للعلاقات العـربية الإيرانية فيما يتصل
بموضوع الجزر الثلاث يستطيع أن يخلص إلى حقيقة أساسية مؤداها أن الجانب العربي
قد تمسك دوماً بـأحقيته في السيادة على هذه الجزر ، وأن الجانب الإيراني قد تعامل
مع هذا الموضوع _ وكمبدأ عام _ باعتبار أن الجزر الثلاث عربية وليست إيرانية . 

وندلل ذلك على النحو التالي :
١ _  فيما يتعلق بالجانب العربي :

نلاحظ أن سيادة القواسم على الجـزر الثلاث قد تأكدت بمرور الوقت من
خلال الأدلة الآتية التي يكشف عنها السلوك اللاحق(٢٠) : 

( أ ) الرسائل المتبادلة بين حاكم قواسم الساحل والمسؤولين البريطانيين في الخليج،
والتي أكد فيها الحاكم على تبعية الجزر الثلاث له نقلاً عن أجداده . 

(ب) إن الحكومة البريطانية ، وكما يقول ريتشارد سكوفيلد من مركز الدراسات
الجغرافية السياسـية والحدود الدولية في بريطانيا ، قد اعترفت دوماً بالسيادة

للقواسم في رأس الخيمة والشارقة على هذه الجزر الثلاث . 
(ج) مباشرة العديد من مظاهر الـسيادة التي كانت تثبت للوحدات السياسية في

تلك الفترة ، ومنها : خدمات التعليم والصحة ، جباية الضرائب . 
( د ) حرص الحـكام العرب على تـسجيل احتجاجاـم على أي تصرف من
جانب أية قوة دولية من شأنه أن ينال من السيادة العربية على الجزر الثلاث.
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(هـ) وهناك ، كذلك ، واقعة قيام حاكم الشارقة بمنح امتياز للتنقيب عن المعادن
عام ١٨٩٨م لإحدى الـشركات الأجنبية في جـزيرة أبو موسى ، وذلك

انطلاقا من اقتناعه بتبعية الجزيرة له. 
( و ) وهناك أيضا ، مـا تكشف عنه الوثائق التاريخية ، من أن حاكم الشارقة قد
أنشأ منذ السبعـينيات من القرن الماضي استراحـة خاصة له في جزيرة أبو

موسى، مما يقطع أيضاً بتبعيتها له . 
تلك مجرد أمثلة مـن شواهد أخرى عديدة تؤكدها الرسائل المتبادلة والوثائق

والمستندات التي تؤكد كلها تبعية هذه الجزر للإمارات العربية المتحدة .
٢ _ وفيما يتعلق بالجانب الإيراني : 

في ضـوء الوثائق التاريخية المتاحة ، يمكن القول بأن المطامع الإيرانية في الجزر
الثلاث قد أخذت في الظهور بشكل سافر منذ أوائل القرن الماضي، وبالتحديد منذ

عام ١٩٠٤م ، حتى نازعت إيران إمارة الشارقة سيادا على جزيرة أبو موسى.
غير أن السلـوك اللاحق لإيران في هذا الخصوص يكشف ، بما لا يدع مجالا
للشـك ، عن حقيقة أن إيران قد تعاملت مع مـوضوع الجزر على نحو يشير إلى

اقتناعها بتبعيتها لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة. والدليل على ذلك :
( أ ) عندما حاولت إيـران اتخاذ خطوات عملية في سبيل تـأكيد سيطرا على
جزيرة أبو موسى وقامت سلطاا برفع العلم الإيراني على الجزيرة ، لم تصمد
إيران أمام احتجـاجات كل من حاكم الشارقـة والمسئولين البريطانيين في
الخليج مما دفعهـا إلى التراجع وإنزال العلم ، لا وبل ووصف التصرف الذي
حدث بأنه يمثل تصرفاً فردياً لم يكن للحكومة الإيرانية علم به من قبل(٢١) .
(ب) كذلك مما يقطع باقتناع إيران بعدم تبعية الجزر لها ، قيامها، عام ١٩٣٠م ،
بإبداء رغبتها في استئجار جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى لمدة خمسين
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عـاما من إمارة رأس الخيمة . وطبقا للـروايات التاريخية ، فإن حاكم رأس
الخيمة لم يمانع في تأجير الجزيرتين لإيران، غير أنه اشترط شروطاً عديدة من
شأا المحافظة على سيادته على الجزيرتين، ومع ذلك فإن تطور العلاقات بين
بريطانيا ـ التي كان لها النفوذ الفعلي في إمارات ومشيخات الخليج العربي في
ذلك الوقت ـ وإيران ، على نحو سلبي ، حال فعلا دون إتمام هذه الخطوة،

وبالتالي تراجعت السلطات الإيرانية المضي في عرض الاستئجار . 
ثالثا : القيمة الاستدلالية للخرائط والنـزاع حول الجزر الثلاث : 

أشار التحليل إلى أن الخرائط قد أضحت تقوم بدور هام في منازعات الحدود في
نطاق العلاقات الدولية المعاصرة . ومع ذلك فمن المستقر في العمل الدولي أن الخرائط
ليس لها حجية قانـونية متساوية في هذا الخصـوص، كما أنه يتعذر القول بإمكان

الاعتماد عليها وحدها في حسم نزاع معين من منازعات الحدود . 
وإذا كانت إيران قد دفعت بأن هناك عدداً من الخرائط البريطانية قد أشارت
إلى تبعية الجزر للسيادة الإيرانية ، ومنها تلك الخريطة العسكرية التي قدمتها وزارة
الخارجية البريطانيـة عام ١٨٨٦م لشاه إيران وظهرت عليها الجزر الثلاث باللون

الفارسي ، إلا أن هذا الدفع لا يصمد أمام الحقائق التالية :
ـ إن هـذه الخرائط هي من نوع الخرائط الخاصة التي تستخدم في أغراض الملاحة

البحرية ، وليس في أغراض الاستعانة ا لترسيم الحدود الدولية(٢٢) .
ـ إن القاعدة بالنسبة للخرائط المـتعلقة بأقاليم المنطقة هي أا تؤكد على عروبة

الجزر . 
ـ بل إن الشيء الملفت للنظر حقيقة في هذا الخصوص ، هو أن ثمة خريطة إيرانية،
صادرة عام ١٩٥٥م ، قد أشارت بوضوح إلى تبعية الجزر لإمارتي الشارقة ورأس

الخيمة وليس إيران.
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من جهة أخرى ، فإن الاعتماد علـى بعض الخرائط البريطانية للقول بتبعية الجزر
لإيران هو أمر لا يستقيم وحـقيقة أن بريطانيا ذاا قد اعترفت على الدوام بتبعية

هذه الجزر للجانب العربي وليس إيران(٢٣) .
وأخيراً وليـس آخراً ، فإن المصادر التاريخية تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى
حقيقة أن الخريطـة البريطانية الوحيدة، والتي أظهرت تبعية الجزر الثلاث لإيران ،
قد اعتبرت من جانب وزارة الخارجيـة البريطانية بأا تمثل خطأ غير مقصود ولم

يتكرر بعد ذلك . 
رابعا : النـزاع حول الجزر الثلاث ومبدأ احترام السلامة الإقليمية : 

من الثـابت ، أن احتلال إيران لجـزيرتي طنب الكـبرى وطنب الصغرى
وسيطرا على نصف جزيرة أبو موسى عام ١٩٧١م ، إنما يمثل انتهاكاً أيضاً لأحد
المبادئ الأساسيـة الحاكمة للعلاقات الدوليـة المعاصرة ، ونعني به مبدأ وجوب
احترام السيادة الإقليمية للدول باعتباره أحد المبادئ التي تكفل حسن سير وانتظام
العلاقات بين الدول عموما ، وعلى الأخص فيما بين الدول المتجاورة ، ولا شك
أن استخدام القـوة المسلحة من جـانب إيران لاحتلال هـذه الجزر لا يعطي
الحكومة الإيرانية- مهما طالت فترة هذا الاحتلال - أي حق في التمسك بالبقاء
على أراضي الجزر الثلاث . والواقـع أنه ناهيك عن حقيقة أن الاحتلال الإيراني
لهذه الجزر يشكل مخالفـة صارخة لأحكام القانون الدولي الحديث ومبادئ ميثاق
الأمم المتحـدة، والتي لا تجيز استخدام القوة المسلحـة أو التهديد ا ضد سلامة
الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولـة أو على نحو يتعارض وهذه الأحكام
وتلك المبادئ ، فإنه من الملاحظ أن الاحـتلال الإيراني لأراضي الجزر العربية قد
ووجه برفض قاطـع من جانب إمارتي رأس الخيمة والشارقة ، ثم من جانب دولة

الإمارات العربية المتحدة التي انضمت الإمارتان إلى عضويتها عام ١٩٧١م(٢٤).
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والحق ، أنه ليس لإيران أن تدفع فيما يتعلق بجـزيرة أبو موسى أن سلطاا
ووجودها العسكري والمـدني في الجزيرة يستند إلى مـا سمى بمذكرة التفاهم أو
الترتيبات التي وقعتها مع حاكم إمارة الشارقة في نوفمبر من عام ١٩٧١م، وتفسير

ذلك يمكن توضيحه على النحو التالي : 
ـ إن الطرفين الموقعين على المذكرة المشار إليها قد أكدا صراحة على أنه لا إيران
ولا إمارة الشارقة ستتخلى عن المطالبة بجزيرة أبو موسى ، كما لن تعترف أي

منهما بمطالب الأخرى. 
ـ إن القراءة الدقيقة والمتعمقة لما تضمنته هذه المذكرة من بنود تبرز حقيقة أنه قد
جرى تمييز بين الوجود الإيراني والـوجود العربي على أرض الجزيرة طبقاً لهذه
البنود، فوصف الوجود الإيـراني بأنه وضع احتلال ، وأن القوات الإيرانية في
Areas االجزيرة إنما تضع يـدها على أراضي محتلة ، أو على تعبير المذكرة ذا
Occupied  by Iranian Troops ، ولا يحق لإيـران الاحتجـاج أصلا

بأحكام هذه المذكرة لإثبات أن لها حقوقا معينة على الجزيرة ، وذلك بالنظر إلى
أن المذكرة تعتبر باطلة قانونا لانتفاء شرط التعبير الحر والصريح عن الإرادة من
جانب الطـرف العربي الموقع عليها ، فبحسب ما تكشف عنه المصادر التاريخية
ذات الصلة ، نجد أن حاكم الشـارقة ـ الشيخ خالد بن محمد القاسمي ـ قد
أكره على التـوقيع على هذه المذكرة ، ويبرز عنـصر الإكراه هذا فيما ذكره

الشيخ نفسه بشأن الظروف التي صاحبت توقيعه عليها . 
يقول الشيخ : "قضيت نحو عامين في استخراج الوثائق الخاصة بعروبة الجزيرة
وتبعيتها للشارقة ، وكلفت طائفـة من رجال القانون إعداد المستندات والحجج
القانونية ، وقدمت هذه الوثائق إلى الحكومة الإيرانية، ولكن منطق القوة والتهديد
لم يتح فرصة للعقل والحجج والأسانيد الشرعية ، هناك عدة عوامل أصبحت كتلة

 _ ٣٣ _
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من الضغوط والملابسات الدقيقة : كانت بريطانيا دد بإاء مشكلة الجزر دون أن
تحسم الموقف، وإيران دد وتـتوعد أن الجزر إيرانية وستأخذها بالقوة والظروف
الاقتصادية القاسية وضعـت الشارقة في مركز الضعف وعدم القدرة على الحركة
وتواطؤ القوى الأخرى في تأييد إيران .... رأيت بعد مشاورات مع بعض الأشقاء
أن نبحث عن صيغة لتجميد المـشكلة سياسياً ومعالجتها اقتصاديا ، وكان ما قيل

عنه اتفاقية(٢٥).

 _ ٣٤ _
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الخاتمـة

بعد تناولنا لهذه المبادئ التي تحكم المنازعات الدولية للحدود توصلنا إلى بعض
النتائج في التالي :

أولاً : النتائج : 
١ _ إن الاحتلال لا يترتب عليه أي أثر ، بمعنى أنه لا يعطي للقائم بالاحتلال أن

يمتلك إقليم هذه الدولة .
٢ _ الحجج التي استندت إليها إيران ليس لها ما يعضدها من الأدلة الواقعية أو القانونية.

٣ _ عدم تأثر سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة باحتلال إيران لهذه الجزر .

٤ _ لا يحق للمحتل القائم بالاحتلال ، تغيير معالم الإقليم الذي قام باحتلاله .
٥ _ أحقية الإمارات بالجزر الثلاث وفقاً للأسانيـد القانونية التي قدمها الجانب

الإماراتي  في هذا الشأن .

ثانياً : التوصيات :
١ _ نوصي بإحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية لإاء مثل هذا النـزاع .

٢ _ على منظمة التعاون الإسلامي ممارسة الضغط على إيران من أجل إحالة هذا
الموضوع للقضاء الدولي .

٣ _ على دول مجلس التعاون أن تـراجع موضوع علاقاا مع إيران حتى ترضخ
لنظام الأمر الواقع .
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٤ _ على مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يناقش موضوع الجزر بجدية، وأن
يطلـب من الدول الأعضاء به قطع العلاقات الدبلـوماسية مع إيران كأحد

وسائل الضغط عليها .
٥ _ علـى جامعة الدول العربية أن تتحـرك في هذا الشأن، لأننا لا نجد لها دوراً

يذكر، ويكون التحرك من قبل دول الخليج العربي الأعضاء ا .
٦ _ وعلى دولة الإمارات العربية المتحـدة ممارسة ما لديها وأصدقائها وحلفائها
من ضغـط على إيران من أجل إحالة النـزاع لمحكمة العدل الدولية أو لجان

التحكيم .

 _ ٣٦ _
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الهوامـش
(١) راجع د/ مفيد شهاب ـ الأسانيد القانونية والتاريخية لتبعية الجزر الثلاث وسياستها طبقاً لقواعد القانون
الدولي ـ ندوة جزر الخلـيج العربي ـ أسباب النـزاع ومتطلبـات الحل ـ مركز الدراسات العربي

الأوروبي ـ الطبعة الأولى ١٩٩٢ . ص ٢٠٩ وما بعدها .
(٢) راجع د/سيد إبراهيم الدسوقي . مشكلات الحدود في القانون الدولي العام دراسة تطبيقية على مشكلات
الحدود بين دول مجلس التـعاون لدول الخليج العربي ـ دار النهضة العربية ٢٠٠٤ وطبعة ٢٠١١ص ٨
وما بعدها . وأيضا د / على إبراهيم . النظرية العامة للحدود الدولية ـ دار النهضة العربية ١٩٩٧ ص

٣٦ وما بعدها . 
ROUSSEAU(CH),(DROIT INTERNATIONAL public t . 1 Paris 1970     (٣) راجع

(٤) راجع د/سيد إبراهيم الدسوقي . مشكلات الحدود ـ المرجع السابق ص ٢٠ وما بعدها . 
(٥) المصدر السابق ص ٥٧ وما بعدها . 

(٦) راجع د/ علي ضو ، القانون الدولي العام ، طرابلس ليبيا ٢٠٠٥  ص ١٤٠ وما بعدها.
(٧) د/ مفيد شهاب مرجع سابق ص ٢١٣ . 

(٨) راجع د/سيد إبراهيم الدسوقي مشكلات الحدود ـ المرجع السابق ص ١٧ وما بعدها . 
(٩) راجع د/ على ابراهيم ـ مرجع سابق ص ٥٩ وما بعدها . 

(١٠) راجع د/ أحمد الرشيدي ـ منازعات الحدود في القانون الدولي أسباا وطرق تسويتها سلميا في حدود
مصر الدولية ، د. أحمد عبد الونيس (محرر) ـ القاهرة . مركز البحوث والدراسات السياسية ١٩٩٣ ص

 . ١٨٢
(١١) راجع د / مفيد شهاب ـ مرجع سابق ص ٢١٥ . وأيضـا د / أحمد الرشيدي ـ مرجع سابق ص

 .١٨٦
(١٢) لمزيد من التفصيل حول مبدأ السيادة ، راجع د / حامد سلطان ـ القانون الدولي العام وقت السلم ـ
الطبعة الخامسة ١٩٧٢ ص ٧٩٧ ومـا بعدها.  د/ عازم محمود عبد ايد . مبدأ المساواة بين الدول في
ضوء التنظيم الدولي المعاصر ـ رسالة دكتوراة ـ حقوق الإسكندرية ١٩٧٤ ص ١١٥ وما بعدها، د /
عدنان نعمة ـ بحـث حول السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعـاصر ـ رسالة دكتوراة كلية الحقوق
جامعة القاهرة عام ١٩٧٨ ص ٩٠ وما بعدها، د / عدنان عباس موسى النقيب ـ تغير السيادة الإقليمية
وآثـارها في القانون الدولي ـ رسـالة دكتوراة ، كلية الحـقوق جامعة عين شمس ـ ١٤٠٩هـ ـ
KELSEN , THE Law of the united nations-١٩٨٩م، ص ٢٩٠ غير منشورة . وأيضاً أنظر

. Stevens London 1950 p50 ets.

(١٣) راجع د / صلاح الدين عامر ـ قانون التنظيم الدولي النظرية العامة ـ دار النهضة العربية ١٩٨٤ ص
١٧٢ وما بعدها . 
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(١٤) الاتحاد الإفريقي حاليا ، لمزيد من التفصيل راجع د/سيد إبراهيم الدسوقي . الاستخلاف بين المنظمات
الدولية ، دراسة تطبيقية على اسـتخلاف الاتحاد الإفريقي لمنظمة الوحدة الأفريقية . دار النهضة العربية

  .٢٠٠٥
(١٥) راجع د / مفيـد شهاب ـ مرجع سابق ص ٢١٧ . ولمزيد من الـتفصيل حول هذه القضية ، منكير
وايكهيوس- راجع موجز الأحكـام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمـة العدل الدولية ، من عام

١٩٤٨ وحتى عام ١٩٩١ ، منشورات الأمم المتحدة عام ١٩٩٣ ص ٤٤ وما بعدها .
(16) Moore  J. International Arbitration  Vol. 11  P 1961 .  

(١٧) راجع د / على إبراهيم مرجع ، سابق ص ٢٠٠ وما بعدها . 
(١٨) راجع د / أحمد صادق القشيري ـ حكم هيئة تحكيم طابا دراسة تحليلية موثقة لأهم جوانبه ـ مركز
البحـوث والدراسات السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ١٩٩٠من ص ٢٠ إلى

ص ٦١ . 
(١٩) راجع د /محمد عبد االله الركن . البعد التـاريخي والقانوني للخلاف بين دولة الإمارات العربية المتحدة

وإيران حول الجزر الثلاث _ مجلة التعاون _ الرياض العدد ٢٨- ديسمبر ١٩٩٢ص١٤ . 
(٢٠) راجع د / مفيد شهاب مرجع سابق ص ٢٢٢ . 

(٢١) راجع أحمد جلال التدمري ـ الجزر العربية الثلاث ـ دراسة وثائقية ـ بدون دار نشر وتاريخ . ص
 . ٣٩٣

(٢٢) راجع أحمد جلال التدمري ـ مرجع سابق ص ٣٩١ . 
(٢٣) راجع د / مفيد شهاب ـ مرجع سابق ص ٢٥٢ .
(٢٤) راجع د / مفيد شهاب ـ مرجع سابق ص ٢٢٦ . 

(٢٥) راجع نص هذه الوثائق عند أحمد جلال التدمري ـ مرجع سابق ص ١٨٠ وما بعدها . 
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المراجـع

١ _ د. أحمد الـرشيدي ـ منازعات الحدود في القـانون الدولي أسباا وطرق
تسويتها سلميا في حدود مصـر الدولية . د أحمد عبد الونيس ( محرر ) ـ

القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السياسية ١٩٩٣.
٢ ـ أحمد جلال التدمري ـ الجزر العربية الثلاث ـ دراسة وثائقية ـ بدون دار

نشر وتاريخ .
٣ ـ د . أحمد صادق القشيري ـ حكم هيئة تحكيم طابا ، دراسة تحليلية موثقة
لأهم جوانبه ـ مركز البحـوث والدراسات السياسـية ، كلية الاقتصاد

والعلوم السياسية جامعة القاهرة١٩٩٠.
٤ ـ د . حامد سلطان ـ القانون الدولي العام وقت السلم ـ الطبعة الخامسة .

.١٩٧٢
٥ ـ د. سيد إبراهيم الدسوقي مشكلات الحدود في القانون الدولي العام ، دراسة
تطبيقية على مشكلات الحدود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ـ

دار النهضة العربية ٢٠٠٤.
٦ ـ د. سيد إبـراهيم الدسوقي ، الاستخلاف بين المنـظمات الدولية ، دراسة
تطبيقية علـى استخلاف الاتحاد الأفريقي لمنظمـة الوحدة الإفريقية . دار

النهضة العربية ٢٠٠٥.
٧ ـ د . صلاح الدين عامر ـ قانون التنظيم الدولي النظرية العامة ـ دار النهضة

العربية ١٩٨٤ .
٨ ـ د . عازم محمود عبد ايد . مبدأ المساواة بين الدول في ضوء التنظيم الدولي

المعاصر ـ رسالة دكتوراة ـ حقوق الإسكندرية ١٩٧٤ غير منشورة.
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٩ ـ د. عدنان نعمة ـ بحث حول الـسيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ـ
رسالة دكتوراة كلية الحقوق، جامعة القاهرة عام ١٩٧٨ غير منشورة.

١٠ ـ د. عدنان عباس موسى النقيب ـ تغير السيادة الإقليمية وآثارها في القانون
الدولي ـ رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ـ ١٤٠٩هـ

ـ ١٩٨٩ م غير منشورة .
١١ ـ د. علي إبراهيم . النظرية العامة للحـدود الدولية ـ دار النهضة العربية

.١٩٩٧
١٢ ـ د. علي ضو . القانون الدولي العام  الوثيقة الخضراء طرابلس ليبيا ٢٠٠٥.
١٣ ـ د. محمد عـبد االله الركن . البعد التـاريخي والقانوني للخلاف بين دولة
الإمارات العربيـة المتحدة وإيران حول الجـزر الثلاث ـ مجلة التعاون –

الرياض ، العدد (٢٨) ديسمبر١٩٩٢.
١٤ ـ د. مفيـد شهاب ـ الأسانيد القـانونية والتاريخيـة لتبعية الجزر الثلاث
وسياستها طبقاً لقواعد القانون الدولي ـ ندوة جزر الخليج العربي ـ أسباب
النـزاع ومتطلبـات الحل ـ مركز الدراسـات العربي الأوروبي . الطبعة

الأولى ١٩٩٢.
١٥ ـ موجـز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من

عام ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٩١ ، منشورات الأمم المتحدة عام ١٩٩٣.
16 - KELSEN , THE Law of the united nations . Stevens London 1950.

17 - Moore  J. International Arbitration  Vol. 11  P 1961. 

18 - ROUSSEAU(CH), DROIT INTERNATIONAL public t . 1 Paris 1970. 
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أ . رفيق حمادة مزاهدية
كلية العلوم الاقتصادية ـ جامعة خنشلـة ـ الجزائـر

  
١ _ مقدمـة :

تتميز سـوق الأوراق المالية بكوا حقلا تفاعليا لعدة قوى سعرية متناقضة، فلا
تكاد تستـقر فيها الأوضاع على انخفاض سعـري حتى يتلوه ارتفاع سعري، وكأن
الاضطراب وعدم الاستقرار هو الملمح الأساسي الذي يطبع مسلكيتها. وقد شكلت
الاتجاهات العشوائية للأسعار في أسواق المال على تشعب مسبباا، وتعدد تفسيراا،
وتنوع اختباراـا مجالا خصبا للباحثين، لكوـا أصبحت تمثل قاعدة لتحديد مدى
كفاءة الأسواق المالية، ومدخلا لرصد إمكانيات التوقع بالعوائد تحت ظروف اللايقين.
وفي حين يسـود الاعتقاد بأن هـذا النمط من التغير مجـانب للأداء السليم
للأسواق المالية، فإن هناك فريقاً من الباحثين يرى أن مثل ذلك النمط هو تعبير عن
القـانون الطبيعي المنظم لحـركية السوق المستنـدة إلى الأساسيات. فمتى اتصفت
مؤشرات الأسعار بخاصية السير العشوائي تحت شرط الرشد الاقتصادي للمتعاملين،
جاز القول بكفاءة السوق الماليـة على عكس المعلومات التاريخية. ذلك أن الطبيعة
العشوائية للتغيرات السعرية ما هي إلا انعكاس للتدفق العشوائي للمعلومات من حين
لآخـر. وسريان الأمور على هذا المنوال، يجعل من التنبؤ بالأسعار والعوائد صعبا إن
لم يكن مـستحيلا في عالم تحكمه العشوائية والأنمـاط الطارئة، ولذلك، فإن مجاراة

حركية الأسعار أمر حتمي يفرضه منطق المغالبة السعرية.

 _ ٤١ _



وقد فرضت مسألة القدرة التنبؤية بالتغيرات السعرية نفسها على المناخ العلمي قديما
وحديثا، سيما بعدما نشر Kendall (1953) نتائج بحثه بشأن عدم جدوى السلاسل
الزمنية للتغـيرات السعرية الماضية في التنبؤ بمسـتوياا المستقبلية. وقد اعتبر ذلك
Dow Theory العمل نقطة تحول في الفكـر المالي الذي ظل مستندا إلى نظرية داو
في التحليل الفني للحركة التاريخية للأسـعار. وقد تركت استنتاجاته تلك تصورا

أوليا حول خواص السلاسل الزمنية المالية.
وقد أدت التطورات المتلاحقة في حقل النظرية الإحصائية إلى بروز العديد من
التقنيات المكرسة لاختبار فرضية الحـركة العشوائية للأسعار ضمن بيئة الأسواق
المالية المتطورة. بينما لم تلق نظيرا الناشئة ومنها الأسواق المالية الخليجية الاهتمام
ذاته، فشكلت بذلك نـدرة الأبحاث التطبيقية في هذا الصدد عائقا في سبيل الإلمام
بـسلوك ظواهرها السعرية، سيمـا في ظل التشوهات السعرية التي لازمتها خلال
العقود الماضية. ولا غرو أن الـنتائج المترتبة عـن ذلك الوعي من الأهمية بمكان

بالنسبة لصناع القرار والمستثمرين والمضاربين والمحللين على حد سواء.
ومنذ نشأة أسواق الأوراق المالية الخليجية، قامت الهيئات المشرفة عليها خلال
فتـرة ٢٠٠٣ -٢٠١٢ بسن حزمة من التشريعات واللـوائح التنظيمية، مدعومة
بعدد من الهياكل المؤسسـاتية لفسح اال لجهاز الـسعر لتعويض دور القطاع
الحكومي في تخصيص الموارد، وإدارة اللعبـة الاستثمارية بين الأطراف الفاعلة في
أسواقهـا المالية. وقد كان المأمول من تلك الخطوات على المدى المتوسط والطويل
أن يؤدي الإفصاح المالي والـشفافية في إتاحة المعـلومات إلى تمكين أسواقها من

العمل على التسعير الكفء للأصول المالية. 
ولن يكون لذلك الإصلاح معنى ما لم يقـترن بالتقييم الدقيق لنتائجه الكمية.
وانطلاقا من ذلك، فإن مرور أزيد من عقدين على بدء تلك الهيئات في تنفيذ برامج
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الإصلاح المـالي المذكور، يستوجب تقـييما شاملا لكفاءة منظـومتها السعرية في
استيعاب المعلومات، ومن ثم تشخيص مدى اتباع سلوكيات الأسعار للمسار المقرر

في فرضية الأسواق الكفأة التي تستمد من الظاهرة العشوائية جوهرها ومبدأها.
مشكلة البحث :

شهـدت البورصات الخليجية علـى مدى الفترة الممتدة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٥
انتعاشا غير مسبوق في أدائها العـام. لكن وما إن أوشك عام ٢٠٠٦ على الانقضاء
حتى كانت تلك البورصات علـى موعد مع الايار الشـامل في أسعارها على نحو
دراماتيكي، كاشفا بذلك عن حدة الاختلال في آلية عمل هذه البورصات، كما كان
مثارا للكثير من الـتساؤلات في أوساط المهتمين والباحثين حول مدى كفاءا. ورغم
مسارعة السلطات المشرفة حينها إلى إصدار حزمة من التشريعات الرامية لبعث الثقة في
جمهور المستثمرين وإصلاح الأوضاع القائمة، فإن تأزم وتيرة التقلبات الحادة والمفاجئة
في قيم الأوراق المـالية والمحافظ الاستثمارية، والأداء المتـذبذب في مؤشرات السيولة،
والخسائر المتراكمة في ثروات المستثمرين خلال أزمة الرهن العقاري للفترة ٢٠٠٧ ـ
٢٠٠٩، وما تلاها من إفرازات معقدة لاحقا قد جعلت المتابعين والمستثمرين يؤكدون
على صحـة الادعاءات بشأن ضعف كفاءة البورصـات الخليجية، ناهيك عن مناداة
المتابعين للتدخل العاجل لإجـراء تحقيق شامل في وميكانيزمات عملها بعد أن لاحت

الشكوك حول جدوى المدخلات التشريعية والمؤسساتية في تحقيق النتائج المرجوة.
وعلى ضوء هذه التوطئة، يمكن صياغة مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:

ـ هل تتبع المؤشرات السعريـة اليومية للبورصات الخليجـية وعوائدها سلوكا
عشوائيا؟

ـ هل تتسم البورصات الخليجية بالكفاءة ضمن الصيغة الضعيفة؟
ـ هل القدرة التنبؤية بالعوائد في البورصات الخليجية حقيقة أم وهم إحصائي؟

 _ ٤٣ _
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أهداف البحث :
يسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية أهمها:

_ تسليط الضوء على فرضية الحركة العشوائية للأسعار وعلاقتها بفرضية الأسواق
المالية الكفأة.

_ استكـشاف الاتجاهات والمسـارات العشوائية في مؤشـرات الأسعار اليومية
وعوائدها، ومن ثم اختبـار مدى صحة الصيغة الضعـيفة لكفاءة البورصات

الخليجية، من خلال استخدام عدة اختبارات معلمية.
_ إثارة اهتمام الباحثين والمـهتمين بقضايا الاستثمـار المالي حول فكرة كفاءة
الأسواق المالية، بالتوازي مع لفت انتبـاه صناع القرار والجهات الوصية على
إدارة البورصات الخلـيجية إلى أوجه القصور في أدائها، وأهميـة تطوير قطاع

المعلومات المالية والبيئة المساندة لعمل الأسواق المالية. 
_ تغطية النقص الموجـود في مثل هذه المواضيع، وبخاصة فيمـا يمت بالصلة بالعالم
العربي، حيث ركزت أغلبية الدراسات الحديثة في هذا اال على دراسة الخصائص

السلوكية للأسواق المالية المتطورة دون سواها من الأسواق رغم أهميتها.
ولتحقيق هذه الأهـداف والإجابة على تساؤلات البحث، سيتم التطرق إلى
سرد الأدبيات الـنظرية الخاصـة بالموضوع، متبـوعة بعرض لملخص عن أهم
الدراسات التطبيقية التي تناولت الموضـوع من زوايا عدة وبأدوات بحثية متنوعة
وعلى عينـة من الأسواق المتمايـزة. ويلي ذلك تسليط للضـوء على المنهجية

المستعملة في الاختبارات القياسية، واستعراض لنتائجها وأهم مضامين البحث.
٢ _ الامتدادات التاريخية لفرضية السير العشوائي للأسعار :

Random Walk Hypothesis تعود بدايـة الاهتمام بفرضيـة السير العشوائي
للأسعـار في أسواق رأس المال إلى (١٨٦٣) Jules Regnault، حـيث قادته خبرته

 _ ٤٤ _

الخصائص العشوائية لمؤشرات الأسعار وإمكانيات التنبؤ بالعوائد في أسواق المال الخليجية       أ. رفيق حمادة مزاهدية



المهنية وملاحظاته الـدقيقة لسلوك التغيرات السعـرية كمضارب محترف إلى رصد
الخصـائص العامة لسلوك تلك التغيرات، مستخدما لأول مرة نموذج السير العشوائي
لتفسير الأسعار في بورصة باريس. وقد كان ذلك في عام ١٨٦٣، حيث نشر كتابه
Calcul des Chances et Philosophie de" الموسوم "حساب الحظوظ وفلسفة البورصة
la Bourse، والذي ألفه في سـياق الإجابة على التسـاؤلات المطروحة آنذاك حول

الدور التنموي للبورصات بصـفة أعم، وبورصة باريس على نحو أخص بعد الأزمة
.(Jovanovic: 5) ا في أعقاب عام ١٨٥٧ المالية التي ألمت

لقد تمحور هدف بحثه حول تحديد القوانين الطبيعية الحاكمة للتغيرات السعرية في
البورصـات، مدعوما بأدلة إحصائية ضمن خطـة عامة استهدفت البرهنة على عدالة
البورصة وانتظامها. وحسب Regnault، فإن تكافؤ الفرص في البورصة تتأتى من قدرة
السوق على تحقيق المسـاواة بين المتعاملين حيال القوانين الـطبيعية المنظمة للتغيرات
السعرية، أي من حيث خضوعهم للظروف الاستثمارية نفسها السائدة في السوق. في
حين أن عدالة البورصة تتجلى في حصول المستثمرين لعوائد متسقة مع حجم المخاطر،
. (Jovanovic, 2009: 4) أي ما يضمن حصولهم على القيمة المتوقعة لعائد الأصل المالي
وطـالما أن التقديرات الذاتية للمستثمرين للمعلومات والقيم المتوقعة للأوراق
المالية تكتنفها أخطاء التنبؤ، فإن هذه الأخيرة تخضع هي الأخرى لقانون ذي توزيع
طبيعي متماثل حول القيم الوسطية لأسعار الأوراق المالية (القيم المحورية)، باحتمال
يـساوي ٢ / ١ في كل من حالتي الارتفـاع والانخفاض في الأسعار. وحيث أن
الاتجاهات السعرية (حركة الارتفـاع والانخفاض) مستقلة عن بعضها البعض -
على غرار لعبة قطعة النقد- فإنه يستحيل على أي مستثمر توقع الاتجاه المستقبلي
للتغيرات السعرية. وضمن هذا الاعتقاد، فإن احتمالات الخسارة أو الربح عند كل

. (P = ٢/ ١) لحظة ستساوي ٢/ ١
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وفي سيـاق متصل، أكد Regnault علـى حقيقة رياضـية، وهي خضوع
التغـيرات السعرية في البورصـة لسلوك يشبه سلوك الـسير العشوائي المعبر عنه
بالمعادلـة:                      . حيث تشير                   إلى ضجيج أبيض

(مسيرة عشوائية )، و P القيمة المتوسطة للورقة المالية (القيمة المتوقعة).
وعلى هذا الأساس، فـإن الفرق بين العائد المتـوقع في الفترة t+1 والعائد
المتحقق في الفترة t يـساوي الصفر، أي: E(Pt+1 - Pt) = 0 . وهي إشارة إلى
كفاءة الأسعار في استيعاب وعكس المعلومات في اللحظة t+1 .ولتأكيد صحة هذا
الافتراض، قام Regnault بدراسة سلسلـة الفروق السعريـة لأذونات الخزينة
الفرنسية Les Bonds d’Etat المتداولة في بـورصة باريس للفترة الممتدة من مايو
١٨٢٥ إلى أكتوبر ١٨٦٢. وقد تبين من النتائج أن متوسط تلك الفروق دائما ما
يتنـاسب طرديا مع الجذر التربيعي للزمن. ويؤكد ذلك على وجود قانون رياضي
عام يحـكم التغيرات السعـرية في البـورصة ضمـن نموذج السير الـعشوائي

. (Jovanovic, 2009: 6)
Regnault ورغم مساهمته الفذة في التأسيس لنظرية الاقتصاد المالي، فإن أطروحة
حول التقلـبات السعرية بقيت سطحية وتعوزها الـصياغة الرياضية المتكاملة. لأجل
ذلك، اقتضى الأمر ضرورة تـطويرها. وهو ما تم على يـد مواطنه الرياضي لويس
،Regnault الـذي سار على درب Louis Bachelier (١٨٧٠ ـ ١٩٤٦) باشلييه

معمقا أطروحته حول نموذج السير العشوائي للتغيرات السعرية. 
وفي سـياق سعيه للتأسيس لـنظرية الاحتمالات علـى قاعدة اال الزمني
المستمر، لم يكن Bachelier مهتما أول الأمر بالنظرية المالية بحد ذاا، غير أنه وجد
في المعطيات والـبيانات السعرية لبورصة باريـس سندا تجريبياً قويا لتحقيق غايته
العلمية. وكان منطلق بحثه هو التأكيد على تشابه نتائج الاختبار لسلوك التغيرات
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. (Jovanovic, Jan. 2009: 16 ) الين الإحصائيين المنفصل والمستمرالسعرية في ا
:  (Jovanovic, 2009: 10 - 11) وقد لخص قانون السعر في الصيغة التالية

(t1 + t2) ال الزمني المستمرفي ا z إلى الـسعر المحتمل p (z, t) يشير المقدار
المشروط بالسعر x عند اللحظة t. ويعني منطوق المعادلة خضوع التغيرات السعرية
لسيرورة عـشوائية يستحيـل التنبؤ بمكوناـا، بسبب أن تلك التغيرات تتحدد
بمجموعة من العوامل غير منتهية العدد، مما يعني صعوبة التنبؤ بالسعر النهائي للورقة
. (Walter, 2003: 7) المالية بالاعتمـاد على سلسلة الأسعار الماضية لتلك الورقة
وقد أورد Bachelier تصريحا بشأن ذلك في أطروحته الموسومة "نظرية المضاربة"
 Théorie de la Spéculation ، مفاده أن "الأسعـار تعكس كل المعلومات عن

الأحداث الماضية والحاضرة وحتى المستـقبلية، على الرغم من أنه قد يبدو للوهلة
الأولى انتفاء وجه العلاقة بين التغـيرات السعرية وتلك الأحداث. وطالما أن تلك
الأحداث تتحدد بمجموعة من العوامل (المحددات) غير محدودة العدد، فإنه لا يمكن
بـأي حال الادعاء ريـاضيا بقدرة الـتنبؤ ا، الأمـر الذي يجعل من التغيرات

. (Bachelier, 1900: 35) ".. الديناميكية للأسعار البورصية علما غير دقيق
وإذا كانت أطروحة Bachelier امتدادا لأفكار Regnault من حيث تأكيده
على فكرة خضوع التغيرات السعرية لنموذج السير العشوائي، فإنه يعزى إليه فضل
السبق في وضع الصيـاغة الرياضية الأولى لهذا النموذج، وهي الصياغة التي عرفت
باسم حركة برونيان Brownian Motion، والمعبر عنها بالعلاقة الرياضية التالية :

. (Bachelier, 1900: 38)
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إذ تعني x سعر الورقة المالية في اللحظة t، و k ثابت. أما المقدار
فيمثل معامل الاستقرار أو التذبذب في قيمة الورقة المالية. ويقيس الحالة السكونية

لسعر الورقة.
وفي هذا الصدد، يمكن التمييز حسب Bachelier بين نوعين من المسببات أو
العوامل، وهما المسببات النظامية الثابتة التي يمكن التنبؤ بتأثيراا ومتغيراا رياضيا،
والمسببـات العشوائية الطارئة والخاضعة لـتوزيع احتمالي يضم حوادث مستقبلية
يصعب التنبؤ ا رياضيا على نحو دقيق، على غرار التغيرات السعرية في البورصة،
وهي تعكس حجم وتطور العوائد الـتي ينطوي عليها الاستثمار في الورقة المالية.
وفي وضع كهذا، فـإن القيمة المتوقعة للعوائد عنـد كل لحظة زمنية تساوي قيمة
معدومة: E(PT+1 - Pt) (Walter, 2003: 7 – 8) . ويعبر ذلك عن خاصية عدم

التحيز unbiased، حيث يكون الفرق بين السعر المتوقع والسعر الحالي معدوما.
ورغم أن أطروحة Bachelierلم تكن معروفة آنذاك على النطاق الدولي، إلا
أا كانت من بين الأفكار السـباقة في التأسيس لدعـائم الفكر المالي الرياضي،
لاحتوائها على الأدوات الريـاضية المهمة في دراسة التغيرات السعرية للبورصات،
التي تمثل منطلقا حاسما للنمـاذج التفسيرية التي ظهرت خلال النصف الأول من
Samuelson المقتـرح من طرف Martingale القرن الـعشريـن ، كنموذج
و Mandelbrot لتوصيف سلوك التغيرات السعرية. وقد استفاد هذان الباحثان مثل
غيرهما من بداية تـشكل نظرية الاقتصاد القياسي مع مطلع عام ١٩٣٠، واتضاح
معالم النظريـة الحديثة في الاحتمالات مع بداية عام ١٩٥٠ في إعادة قراءة أعمال
 Bachelierحـول التغيرات السعرية، وهـو ما أعطى نموذج الحـركة العشوائية

دينامكية بحثية وأهمية قـصوى في التحليل القياسي لأسعار البورصة خلال العقود
. (Jovanovic, 2009: 10 - 11) اللاحقة
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وخلال الفترة المـمتدة من عـام ١٩١٤ إلى غايـة ١٩٣٠، ساد الأدب
الاقتـصادي المهتم بالظواهـر السعرية في البورصـات فترة فراغ علمي، لتوقف
الأبحاث الخاصـة بالتغيرات السعرية ونموذج الحركـة العشوائية على نحو خاص.
وبالتـالي، لم يشهد الحقل الاقتصادي بزوغ نظـريات وأفكار جديدة ذات قيمة
عـلمية جديرة بالاهتمام، ما خلا بعض الإشـارات الهامشية، على غرار مساهمتي
الباحثيـن Mourice Olivier (1926) و Fredirick Milles (1927) ، اللذين أشارا
إلى الخصائص الإحصائية لعوائد الأوراق المالـية، ومن بينها خاصية الرجوع نحو

. Mean–reversion (Sewell, 2008: 3) المتوسط
وبحلول عام ١٩٢٩ كانت أزمة الكساد العظيم قد امتدت تداعياا إلى كل
بلدان العالم الرأسمالي. وبـقدر ما أحدثته تلك الأزمة من ندوب عميقة على وجه
الاقتصاد العالمي، فقد ساهمت في ظهور نخبة من الباحثين الأمريكيين لم يألوا جهدا
في نقد الأفـكار والمبادئ المدعية بإمكـانية التنبؤ بالتغيرات الـسعرية المستقبلية،
بـالاعتماد على البـيانات السعريـة الماضية. وقد بـرز من بين أولئك الباحثين
الاقتصادي Alfred Cowles، وهو وكغيره من الباحثين دفعته خيبة أمله من جراء
خسارته لجزء معتبر مـن ثروته الشخصية - كونه من محللي وخبراء الاستثمار في
بـورصة وول ستريت - إلى التساؤل عن القدرة الـتنبؤية لشركات إدارة المحافظ
الاستثمارية. وقد خلص مع زميله في البحث  Working Holbrook إلى أن عدم
التنـبؤ بأزمة الكسـاد هو دليل قاطع على اسـتحالة التنبؤ بـالتغيرات السعرية
للبورصات. وقد أحالهما هذا الاستنتاج إلى رفض فلسفة التحليل الفني التي تدعي
إمكانية التنبؤ بـالأوضاع السعرية المستقبلية، من منطلق أنه إذا كان التحليل الفني
للأسعار البورصية عاجـزا عن التنبؤ بأزمة ١٩٢٩ فمن باب أولى الادعاء بعجزه
عن التنبؤ بالتقلبات في مؤشرات أسعار الأسهم. وهكذا عملت هذه الأفكار على
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تجريد فلسفة التحليل الفني من قيمـته العلمية لصالح نموذج السير العشوائي الذي
بدأت تتضح معالمه آنذاك في اتمع الأكاديمي الأمريكي.

 (1993) Cowles ولتكوين دلـيل تجريبـي عن صحة ادعـائه السابق ، قام
باختـبار فيما إذا كانت توصيات عينة مكونة من ١٦ محترفا في مجال الاستثمار المالي
(مدراء المحـافظ وخبراء التحليل الفني) ذات فعـالية وجدوى في التـنبؤ بالتغيرات
السعرية، وبالتـالي تحقيق عوائد تفوق عائد السوق ككل، أو عائد الإدارة العشوائية
للأصول التي لا تحتاج إلى بذل جهد كبير في تحـليل المعلومات، أو الاختيار الدقيق
لمكونات المحفـظة الاستثمارية . وقد خلـصت دراسته تلك إلى أن متوسط العوائد
السنوية للمحافظ الاستثمارية محل الدراسة كانت أقل بكثير من متوسط أداء السوق
ككل، كما كان أفضل أداء لـلمحافظ الاستثماريـة من نصيب تلك المحفظة التي
.(Cowles, 1933: 323 – 324) كونت أصولها المالية من نشاط الشراء والبيع العشوائي
وتبقى هذه الدراسـة - رغم عيوا الإحصائية، لـكوا لم تراع حساسية
الـظروف الاقتصادية للفتـرة الممتدة من ١٩٢٨ إلى ١٩٣٣، والتحيزات في أداء
بعض المحافظ الاستثمارية- من أولى الدراسات التطبيقية التي أشارت إلى عدم فعالية

التحليل الفني في التنبؤ بالأوضاع السعرية المستقبلية بدقة متناهية.
وضمن الـسياق ذاته، توصل  Working (1934) من خلال نموذج صمم
لمحاكاة التغيرات الفعلية لأسعار بورصـة نيويورك، إلى تأكيد حقيقة وجود تشابه
كبير بين الأشكال البيانية لسلسلة مصطنعة من التغيرات السعرية العشوائية والمولدة
بواسطة السحب العـددي العشوائي، والأشكال البيانية للتغيرات السعرية الفعلية،
إلى درجة لا تدع مجالا للشك في أن تلك الـتغيرات تتحرك وفق حركة عشوائية

. (Working, 1934: 21)
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Maurice Kendall وبعد مضي أكثـر من عشرين سنـة توصل الإحصائي
 (1953) إلى نـتائج متطابقـة مع تلك التي خلص إليها Working . فمن خلال بحثه

الملخص لنتائج التحليل الإحصائي لـسلوك التغيرات الأسبوعية في سلسة من أسعار
الأصول المـالية المتداولة في كل من بـورصة لندن والبورصـات الأمريكية، لفترة
تراوحت بين ١٠ إلى ٥٠ سنة، تفاجأ Kendall على غرار Working بغياب الأنماط
والمتجهات السعرية في سلاسل الأسعار، على عكس التصور الذي كان سائدا آنذاك
ومسيطرا على أذهان الباحثين والمستثمرين لأكثر من خمسين سنة. وفي مقابل ذلك،
لاحظ أن الأسعار تسلك حـركة عشوائية في تغيراـا، مما يعني أن عوائد الأصول
المتداولة في فترة ما هي مستقلة عن العوائد الماضية للأصول ذاا. وانتهى بمقتضى هذه
النتيجة إلى قناعة مفادهـا، أن الأسعار، وهي بسلوكها لحركة عشوائية، كأنما تظهر

.(Azab, 2002: 19 – 20) للملاحظ عدم رشادها الاقتصادي
ولم يكن بمقـدور الباحثين وقتئذ مجـاراة استنتاجات Kendall وربما كان
نصيبها الرفض الشديد من مجتمع الباحثين. غير أن توالي الأبحاث التطبيقية في فترة
لاحقة قد أعاد إثبات صحة ادعاء Kendall برشاد الأسواق المالية، وربما أكبر حتى

مما كان يتصوره  Kendall ذاته.
لقد وضعت الدراسات التطبيقية المؤيدة لفرضية السير العشوائي سابقة الذكر،
فلسفة التحليل الفـني على المحك، وأمام تحدي جسيم لإعادة إثبات وجوده في عالم
الاستثمار المالي، في وقت بات ممكنا معه - في ظل ما توصل إليه الإحصائي (١٩٥٩)
Harry Roberts من نتائج ودلائل مؤيدة لقـدرة نموذج السير العشوائي - محاكاة

وتوليد أنماط سعرية مشاة لأنماط التغيرات السعرية الفعلية لمؤشر داو جونز، والممثلة
.(Roberts, 1959: 3 – 7) بمختلف أدوات التحليل الفني
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إن ما يميز الدراسات السابقة، هو تـركيزها على الجانب التطبيقي القياسي
على حسـاب التأصيل النظري لمـسألة إثبات الادعاء بعـدم القدرة على التنبؤ
بالتغيرات السعرية البورصية. ويبقى هذا الإثبات في حد ذاته ضعيفا حسبما أكده
Working & Roberts، رغم أهميـته على المستوى التطبيقي. فحتى وإن أفصحت

الاختبارات عن زيف النتائج العلمية لأدوات التحليل الفني، فإن ذلك لا يعد دليلا
قاطعا على صحة فرضية السلوك العشوائي للتغيرات السعرية، وهو ما كان يحتاج

إلى مزيد من الإثباتات التطبيقية.
وأمام ذلك، أحدثت هذه الرؤية قطيـعة مع منظومة البحث السائدة خلال
فترة ما قبل عقد الستينيات، المكرس من قبل الباحثين لتكوين إطار نظري متكامل
حول فكرة كفـاءة الأسواق المالية. ومما ساعـدهم في تحقيق هذا المبتغى، تطور

أدوات البحث على صعيد الاستدلال والقياس الاقتصادي.
 The Cen-  وفي هذا الصدد، أدى مركز البحث حول أسعار الأوراق المالية
ter, (CRSP) for Research in Securities Prices، أحـد مراكـز البحث في

جـامعة ماسوشسيتس للتكنولوجيا  MIT دورا رياديا في التأسيس للأطر النظرية
لنموذج السير العشوائي للتغيرات الـسعرية. وتكمن نقطة الخلاف الأساسية بين
MIT هذين المركزين في فكرة كمال الأسواق المـالية، حيث يعتبر باحثو جامعة
على عكس نظـرائهم من مركز البحث CRSP أن الأسواق المـالية غير تامة ،
وبالتالي فـإن التغيرات السعرية لا تتبع سلوكـا عشوائيا على نحو دقيق. في حين
يشترك عامة الباحثين من المركزين في تبنيهم لمنهج علمي موحد يرتكز على ثلاثة
محاور أساسية، وهي الـدعوة إلى تكثيف الأبحاث القيـاسية لتوصيف التغيرات
الـسعرية، وتطوير نمـوذج السير العشوائي للأسعار الـبورصية، فضلا عن إثراء

. (Jovanovic, 2009: 15 – 16) المحتوى النظري لهذا النموذج
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فبالنسبة للمحور الأول، كـشفت الاختبارات القياسية عن نتائج متضاربة.
فبينـما توصل خبراء مـركز البحث حـول أسعار الأوراق المالـية من بينهم:
Margentern & Granger  ،King ،Moore ،Osborne إلى دلائل علـى صحة

نموذج الـسير العشوائي للـتغيرات السعرية (Walter, 2003: 12)، خلص فريق
،Cootner ،Houthakker ، (Alexander) Harvard وجامعة MIT البحث لجامعة
Niederhoffer  ،Steiger ،Weintraub) إلى دلائل تـؤكد ارتـباط مكـونات

السلاسل الزمنية للتغيرات السعرية ببعضهـا البعض، مشكّلة نمطا ومتجها سعريا
عاما يمكن أن يفيد كمدخل للتنبؤ بالتغيرات السعرية المستقبلية.

أما المحور الـثاني، فقد كرس لتجديد نسق البحث والاستدلال الرياضي على
مـصداقية نموذج السير الـعشوائي للأسعار البورصـية. وفي هذا السياق، لاحظ
الفيزيائي (١٩٥٩) Osborne ظاهـرة غريبة، وهي أن التغيرات السعرية للأسهم
Osborne,) المتداولـة في البورصات الأمريكية لها خـواص مماثلة لحركة الذرات
 .(145 :1959 ولأجل ذلك، دعا إلى ضرورة إدخال تعديلات منهجية على نموذج

السير العشوائي المفسـر للتغيرات السعرية ليتفق مع قانون "حركة برونيان" المنظم
.    (Dimson, 1998: 3)  Molecules Movement لحركة الجزيئات

ويتأسس ذلك التعديل على تحويل التوزيعات المطلقة للسلاسل الزمنية للأسعار
إلى قيم لوغاريتـمية من أجل الحصول على تـوزيع طبيعي لتلك الأسعار، تسمح
بإجراء الاختبارات بسهولة ومرونة تامة. وقد برر Osborne هذا التحول الجوهري
في طريقـة القياس بأن استخدام الصيغة اللوغاريتمية للعلاقة النسبية لسلسلة الأسعار
In (Pt / Pt-1)) من شأنه إعـطاء نتائج دقيقة عن عـوائد الأوراق المالية، كما أن

المستثمرين عادة لا يحفلون بالمستويات المطلقة للفروق الجبرية للأسعار لخلوها من أي
دلالة إحصائية يحتج ا، على عكس التغيرات السعرية المقدرة بدلالة الفروق النسبية

 . t للوغاريتم السعر            التي تتناسب طرديا مع الجذر التربيعي للزمن
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Man- (١٩٦٥)و Paul Samuelson (١٩٦٥) انتقد ،Osborne وعلى خطى
 delbrot الطابع الصارم لنموذج السير العشوائي الكلاسيكي، والذي يغفل حسبهما

عن حقيقة الاستقرار والارتباط المـوجود بين مكونات السلـسلة الزمنية للتغيرات
السعريـة على المدى الطويل. وقد ارتكز بحثهـما على طرح نموذج آخر أقل صرامة

.Martingale وأكثر واقعية من نموذج السير العشوائي. عرف ذلك بنموذج
بمقتـضى هذا النموذج، تتبع سلسلة التغـيرات السعرية العشوائية (Pt) وفقا
لمحتوى معلوماتي معين Qn                         نموذج Martingale، إذا وفقط

 (Jovanovic, 2009: 18 – 19) إذا تحققت العلاقة الآتية

Qt إلى السعر المتوقع والمشروط بالمعلومات E(Pt+1 / Qt) حيث يشير المقدار
الواردة في اللحظة t . وتعني هذه المعادلة وفقا لمفهوم المربعات الصغرى، أن أفضل
تقـدير لسعر الورقة المالية (Pt+1) علـى ضوء المعلومات المتاحة في اللحظة t هو
السعر الحالي (Pt). ولذا، فإن القيمـة المتوقعة للعائد y الذي يمثل خطأ التنبؤ بين
لحظتين متتاليتين، هي قيمة معدومة: E(Yt+1/Qt) = 0 . وتكشف المساواة الأخيرة
على غرار نموذج السير العشوائي، أن الاستثمار في السوق المالية هو لعبة عادلة بين

جميع الأطراف المتعاملة فيها.
استكمالا لمسار البحث، تضمن المحور الثالث مجهودات الباحثين لتعميق المحتوى
النظري لنموذج السير العشوائي، والتي مهدت لاحقا لميلاد نظرية الكفاءة المعلوماتية.
وبـالموازاة مع إشارما إلى غياب بنـاء نظري لفرضية الحركـة العشوائية للأسعار
البورصية ، حرص كل من Cootner ، Roberts  ، Working و Merton على فتح
مـسارات بحثية جديدة لتكوين نظريـة متكاملة عن آلية عمل الأسواق المالية. وهي
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الآليـة الكفيلة بتحقيق وضع الانتـظام والتوازن التلقائي لـلأسعار تحت حالة عدم
Abnormal  التـأكد، وضع تنتفـي فيه فرص المستـثمرين لتحقيـق عوائد زائدة
Returns، بواسطـة التحكيم بين الأسعار في شتى الأسواق، من منطلق أن اكتشاف

المستثمرين لملامح الاختلال في وضع التسعير ستفتح الباب لاستغلال ذلك الاختلال،
بتكثيف عمليات البيع والشراء أملا في تحقيق عوائد رأسمالية زائدة. وفي سياق سعيهم
لتحقيق ذلك، يعمل زخم المعاملات على تـلاشي الاختلالات السعرية شيئا فشيئا،
بزيادة قوى العرض أو قوى الطلب. وبطريقة ما ، تنتظم adjust الأسعار تلقائيا عند
مستـوى معين من التوازن، عـاكسة الأسعـار الحقيقية الـتي تمثل التقييم الأمثل
للمعلومـات المتاحة. وفي وضع كهذا، يكون الـسعر المتوقع للأصل المالي من أجل
t.على ضوء المعلومات المتاحة، هو نفسه السعر السائد فعلا عند اللحظة t+1 اللحظة
وتظهر هذه التصورات متانـة القوانين الاقتصادية المنظمة للأسواق المالية في مواجهة

الأفكار المؤيدة لإمكانية التنبؤ بالأسعار.
ونافلة القول، فإن الجديد الذي جاءت به الأطروحات المختلفة بشأن فرضية
الـسير العشوائي، يتجلى أساسا في محاولاا للتوفيق بين الطابع العشوائي للتغيرات
السعرية، وبين قدرة الأسعار على استيعـاب المعلومات التاريخية، وفكرة التوازن
الاقتـصادي العام للسوق تحت فروض المنافسة التامة، دون أن تشير بشكل صريح
إلى فكرة الأسواق المالية الكفأة. وبذلك، فقد شكلت الأفكار ووجهات النظر التي
تم التمهيد لها منبع إلهام الباحث Eugen Fama الذي أخذ على عاتقه مهمة تطوير
منظومة المفاهيم والمعرفة الـسائدة آنذاك حول فكرة كفاءة الأسواق المالية ضمن

فرضية محورية، هي فرضية السير العشوائي للتغيرات السعرية.
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٣ _ الاتجاهات العشوائية للأسعار في أدبيات فرضية الأسواق المالية الكفأة :
يعتبر البحث في موضوع الاتجاهات العشوائية للأسعار وعلاقته بفرضية الأسواق
المالية الكفأة Efficient Stock Market Hypothesis قديما نسبيا . غير أنه في كل مرة
يعتريه نصيب من التجديد والإثراء على ضوء المساجلات النظرية والتطبيقية للمؤيدين
والمعارضين للفرضية. وبعيدا عن مساهمات الرعيل الأول، حيث كان تأييدها لفرضية
الحركة العـشوائية للأسعار البورصيـة وعدم قابلية العوائـد للتنبؤ طاغيا، شكلت
مساهمات الرعيل الثاني تعميقا للمفاهيم وأدوات القياس، ونظرة متباينة إلى الموضوع،
بخاصة في الأسـواق المتطورة، التي كانت منطلقا حـاسما للتأصيل النظري والبحث
التطبيقي في مسائل الاستثمار المالي. وفي هذا الصدد، تعتبر دراسة Fama (1970) من
Informational Efficiencyبين أولى الدراسات التي ساندت فكرة الكفاءة المعلوماتية
للأسواق المالية كمصطلح جديد أخذ في التبلور في الحقل المعرفي، الذي كان متعودا

على أدبيات الحركة العشوائية للظواهر السعرية.
وقد صاغ Fama (1970) مفهومـا شاملا وواضح المعالم ربط من خلاله بين
الطابع العشوائي للـتغيرات السعرية، وفكرتي الانعكاس والاستيعاب للمعلومات، بما
يحقق خاصيتين أساسيتين من خـواص مبدأ التوازن العام في النظرية الاقتصادية تحت
ظروف المنافسة التامـة، وهما انعدام الأرباح الزائدة، وتساوي القيمة السوقية للورقة

. (Jovanovic, 2009: 20) المالية مع قيمتها الحقيقية أو المتوقعة
ينص ذلك المفهـوم، على أن "كفاءة سوق الأوراق المالية هي وضع تعكس فيه
أسعار الأوراق المالية علـى نحو تام وفوري كافة المعلـومات المتاحة في السوق..."
(Fama, 1970: 384) ، وتؤدي الاسـتجابة السريعـة للأسعار إزاء تلك المعلومات إلى
تعادل القيمـة السوقية مع القيم الحقيقية للأصـول المالية، دون أن تتيح للمستثمرين
فرصة لتحقيق أرباح غير عـادية تفوق أداء السوق ، أو عوائد المستثمرين الآخرين ،

. Mispricing لاكتشافهم حالات التسعير الخاطئ
 _ ٥٦ _

الخصائص العشوائية لمؤشرات الأسعار وإمكانيات التنبؤ بالعوائد في أسواق المال الخليجية       أ. رفيق حمادة مزاهدية



وباختلاف مضمون ونوعية المعلومات، تختلف درجة الكفاءة المعلوماتية للسوق
المالية. لهذا السبب، أورد فاما ثلاث صيغ مختـلفة لفرضية الكفاءة المعلوماتية، وهي
الصيغة القوية Strong Form ، التي تعني أن كل المعلومات، العامة والخاصة مستوعبة
من الأسعار ، والصيغة متوسطة القوة Semi-strong Form التي تشير إلى قدرة الأسعار
على استيعاب وعكس المعلومات العامة، والصيغة الضعيفة Weak Form التي تتضمن
قـدرة الأسعار على عكس كافة المعلومات التـاريخية عن الأصول المالية المتداولة في
السوق المالية. ولهذه الصيغة انعكاس جوهري على أداء الأسواق المالية، وأهمية قصوى
في فهم ديناميكيـتها، لجهة أا تمثل الخط الأول في اختبـار فرضية كفاءة الأسواق
المالية. فليس من المفيد في شيء اختبار كفاءة السوق في الصيغتين المتوسطة والقوية إذا

. (Fama, 1991: 384) كانت السوق غير كفأة في الصيغة الضعيفة
وكثيرا ما تـشير أدبيات الأسواق الماليـة إلى ما يفيد باقتـران فرضية السير
.EMH  بالصيغة الضعيفة لفرضية الأسواق المالية الكفأة RWH العشوائي للأسعـار
فكلا الفرضيتين تلتقيان عند تصور مشترك يمثل ركيزة التحليل الاقتصادي الحديث
. Unpredictability of Returns للأسـواق المالية، وهو استحالـة التنبؤ بالعوائد
وينطـوي هذا المبدأ على فكرة جوهريـة مفادها، أن ارتباط الأسعار في كل لحظة
بـالمعلومات الواردة بطريقة عشوائـية إلى السوق، ودون علم أحد من المستثمرين،
يجعل الأسعار الحالية تتذبـذب من لحظة لأخرى في شكل مسارات عشوائية حول
قيمها الأساسية، بحيث تصبح سلسلة التغيرات السعرية المتتالية (عوائد الأوراق المالية)
مستقلة كليا عن بعضها، الأمر الذي يجعل من تحليل التغيرات السعرية الماضية عديم
الجدوى في عملية التنبؤ بالعوائد المستقبلية للورقة المالية (Malkiel, 2003: 3)، ذلك
لأن كل الأحداث المعروفة والمتوقعة قد تم اسـتيعاا فعلا من قبل الأسعار الحالية،

فضلا عن غياب الارتباط الذاتي بين العوائد خلال الزمن.
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وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة السير العشوائي للأسعار. وقد أصبحت تطبيقاا
الرياضية والإحصائية مع مرور الزمن من الأدوات الراسخة في الأدبيات المالية، والتي
لا غنى عنها في تأكيـد أو رفض صحة فرضية الأسواق المـالية الكفأة في صيغتها
الضعيفة، رغم أا لا تعد حسب Paul Samuelson معادلا نظريا، أو شرطا كافيا

.(Lardic & Mignon, 2006: 18 – 19) لنظرية الأسواق المالية الكفأة
ويعد السـير العشوائي Random Walk ، حالـة من حالات السيرورات
العشوائية غير المستقرة Non-stationary Process . ومن الناحية الرياضية، يمكن
التعبير عن هـذه السيرورة بالـنسبة لمتتـالية ما من الأسعـار بالنموذج الآتي

: (Bourbonnais &Terraza, 2010:155)

فسعر الأصل Pt  في اللحظة t هو عبارة عن سعر الأصل أو مؤشر السعر  في
اللحظـة t-1 مضافا إليه التغير في سعر الأصل (أو مـؤشر السعر)، المعبر عنه بحد
الخطأ العشوائي . ومما تعـنيه هذه العلاقة أن التنبؤ الأمثل بالسعر في التاريخ t هو

. t-1 السعر الفعلي السائد في التاريخ السابق
ومـن الخواص الإحصائية للـسيرورة العشوائية غـير المستقرة أو المتجهات
العشوائية (التصادفية) Stochastic Trends لسلاسل الأسعار عدم ثبات عزومها
الإحصائية كالتوقع (E(Rt) = ut) ، والتباين خلال الزمن                   ، فضلا
عن تحـركها عشوائيا بطريقة لا يمكن التنبؤ ا، وهو ما ينافي خصائص التوزيعات
الطبيعيـة للسيرورات المستقرة Stationary Process، الموزعة تـوزيعا متماثلا

. (Greene et al., 2005: 614 – 615) ومستقلا
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أما الخاصيـة الثانية للسيرورة العشوائيـة غير المستقرة، فتتمثل في استقلالية
التغيرات السعرية المتتالية (العوائد) بشكل لا يدع مجالا للتنبؤ ا، لانعدام الارتباط
التسلسلي بينها. فالعوائد Rt على هذا النحو،                      يمكن تصويرها
على أا سيرورة ضجة بيضاء White Noise تحمل ذاكرة معدومة، ومن المستحيل
Lardic & Mignon, 2006:) ا مستقبلا انطلاقا من العوائد الحالية والماضية التنبؤ
18). وبسبب ذلك، تشكل هذه الخـاصية تحديا لأولئـك المدافعين عن فلسفة

التحليل الفني، التي تقوم على منهجيـة التحليل التاريخي للأسعار، كمدخل للتنبؤ
بمساراا المستقبلية وتحديد استراتيجيات الاستثمار في السوق المالية.

وعلى صعيد الدراسات التطـبيقية، اختبر النمط العشوائي للتغيرات السعرية
بمجموعة من الأدوات القيـاسية المعلمية وغير المعلميـة، على غرار اختبار جذر
الوحدة Unit Root، واختبـار الارتباط الذاتي، واختبار الاتجاه، وتقدير معادلات

التوقع بواسطة نماذج الانحدار الذاتي، واختبار نسبة التباين.
ويعد Fama (1965a) مـن بين الباحثين الـرواد الذين استعملـوا اختبار
الارتباط الذاتي Autocorrelation Test لـوصف التغيرات السعرية لثلاثين سهما
مكونا لعينة مؤشـر داو جونز (AJDIA) خلال الفترة ١٩٥٦ _ ١٩٦٢، وقد
توصـل إلى نتيجة مذهلة، وهي وجود ارتـباط ضعيف موجب وغير معنوي بين
العوائد التاريخية لتلك الأسهم. وتعد هذه النتيجة بمثابة تأييد واقعي لفرضية الصيغة
الضعيـفة للكفاءة ونظرية الحركة العشـوائية للأسعار، التي تقضي بمبدأ استقلالية
الحوادث عبر الزمـن. وفي دراسة أخرى توصل   Fama & Blume (1966) إلى
نتائج مماثلة باستخدام اختبار الارتباط الذاتي. وقد أكدت صحة هذه النتائج أيضا

دراسة Solink (1973) بشأن ثمانية أسواق أوروبية.
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،Lo and MacKinlay (1988) في المقابل، خـلصت دراسة رائدة لكل من
ودراسة Lee (1992) إلى نفي صحة النتـائج السابقة، وذلك من خلال استخدام
منهجية جـديدة في الاختبار، وهي نسبة التباين Variance Ratio. وقد تم إثبات
وجود ظاهرة ارتداد العوائد نحو المتوسط Mean - Reversion في مختلف الأسواق
المالية المتطورة، وهي ظاهرة غير منسجمـة مع محتويات فرضية الحركة العشوائية
للأسعار، وشيوعها في الأسواق المدروسة يسمح للمستثمرين بإنشاء قواعد تداول
مستوعبة للتغيرات الـسعرية الماضية على نحو يمكنهم من التنبؤ بالتغيرات السعرية،

وتحقيق أرباح غير عادية على المدى الطويل. 
وكذلـك توصل Al-Loughani & Chappel (1997) بتـطبيق عـدد من
الاختبارات إلى دلائل على عدم اتباع مؤشر FTSE 30 للسير العشوائي، مما يؤكد

رفض فرضية الصيغة الضعيفة للكفاءة لبورصة لندن.
ومع ـاية عقد السبعينيات، وسيـادة الأزمات المالية، تلون البحث في أدبيات
نظرية الأسواق المـالية الكفأة والظواهر العشوائية للأسعار بدراسات نقدية سعت إلى
إبـراز عيوب النظرية، من خلال الإشارة إلى عدم واقعـية نموذج التوقعات الرشيدة،
(Orléon ،(Grossman  & Stiglitz 1980) وتناقضات النظرية مع الواقع التجريبـي
Shiller (2001) Gil- 2004 على ضوء انتشار ظاهرة الفقاعات والتشوهات السعرية) 

Kahnemanوقد مهد ذلك لبروز أطروحة المالية السلوكية .let & Szafraz (2004)

 Rabin & Thaler (2001) ،& Tversky (1979))، (Orléan 2004)، والبـدائل

. (Soros (2008) ،(Lo (2004) الحديثة في فهم آلية عمل الأسواق المالية
ومن الضروري التأكيد هنا، أن الـدراسات التطبيقية التي عرض لها سابقا قد
اقتصرت على الأسواق المالية المتطورة. لكن مع بداية عقد التسعينيات تحول الاهتمام
إلى الأسواق المالية الناشئة. ولم يكن ذلك مفاجأة في ظل التطور الهائل الذي شهدته
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هذه الأسواق مع صعود دول النمور الآسيويـة وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة، إلى
جانب تعاظم عوائد الاستثمـار المحفظي في أسواقها. وقد شكل البحث في القدرة
على التـنبؤ وكفاءة هـذه الأسواق خطوة نحـو الأمام لتعظيـم تلك العوائد.
وكان Urrutia (1995) ، قد خلص في دراسة رائـدة، باستعمال اختبار نسبة التباين
والاتجاه، إلى رفض فرضية السير العشوائي في عينة من بورصات أمريكا اللاتينية ممثلة
في البرازيل، الأرجنتين، الـشيلي والمكسيك. أما دراسة Poshakwale (1996) التي
هدفت إلى اختبـار فرضية الصيغة الضعيفة للـكفاءة وأثر اية الأسبوع في بورصة
بومباي للأسهم باستعمال اختبار الاتجاه  Run Test واختبار الارتباط الذاتي، فقد
بينت الطبيعة غير العشوائية لسلسلـة التغيرات السعرية، على نحو يترك انطباعا عن
عدم كفـاءة السوق الهندية من الشـكل الضعيف. كما خلصت ذات الدراسة إلى
Mobarek (٢٠٠٠) تبـاين متوسط العوائد المحققـة من يوم لآخر. وبحثت دراسة
مدى صحة فرضيـة الكفاءة الضعيفة في سوق دكا بـاستعمال مؤشرات الأسعار
Normality) اليومية للفترة ١٩٨٨ _ ١٩٩٧، وبـتطبيق الاختبارات غير المعلمية
(Autocorrelation Test,) والمعلمية (Test, Run Test  Kolmogrov – Smirnov

Autoregression, ARIMA Model. ومن الـنتائج الأساسيـة التي خلصت إليها

الدراسة هي أن سلسلـة عوائد الأسهم لا تتبع سلوكا عشوائيا في بورصة دكا، إلى
جانب معنوية معاملات الارتباط الـذاتي بينها، ويكفي قولا أن ذلك يفيد إمكانية

التنبؤ بالعوائد من خلال القيم الماضية للعوائد.
ومن جهة أخرى، فحص Pandey (2003) كفاءة السوق الهندية وطبيعة الحركة
العشـوائية للمؤشرات الثلاثة لأسعار الأسهم، مستعملا اختبار الاتجاه ودالة الارتباط
الذاتي على بيـانات الفترة ١٩٩٦- ٢٠٠٢. وتوصل إلى غيـاب النمط العشوائي
لسلسلـة التغيرات في المؤشرات السـعرية الثلاثة. ونفس الحـال ينطبق على نتائج

 _ ٦١ _

مجلـة التعـاون _ العدد / ٨٨ / يوليـو ٢٠١٥ م



دراسة Pradhan et al. (2009) التي توصلت إلى عـدم كفاءة بورصتي الهند (البورصة
الوطنية) وبومباي ضـمن الصيغة الضعيفة، حيث دلت اختبارات جذر الوحدة عدم
Kim &استقرار سلسلة عـوائد الأسهم خلال الفترة ٢٠٠٧ _ ٢٠٠٩ . وأجرى
 Shamsuddin (2008)، باستعـمال اختبارات نسبة التباين المضاعف دراسة تطبيقية

على مدى صحة فرضية الكفاءة الضعيفة على بورصات الأوراق المالية لدول جنوب
شرق آسـيا. وفي حين تم إثباا في كل من بورصة هـونغ كونغ، واليابان، وكوريا
الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان وتايلند، فقد تم رفض الفرضية في بورصات أندونيسيا،
ماليزيا والفيليبين. أما دراسة (٢٠١٢) Nikita & Soekarno ، حول فرضية الكفاءة
الضعيفة للبورصة الأندونيسية خلال الفترة ٢٠٠٨ _ ٢٠١١، فقد خلصت إلى عدم
تحقـق الفرضية، على ضـوء اختبارات الارتباط الـذاتي والاتجاه التي أظهرت عدم

عشوائية سلوك العوائد والقدرة التنبؤية لنموذج الانحدار المستخدم.
وتوصلت الدراسـة التطبيقية للباحثين Worthington & Higgs (2004) التي
اشتملت على عينـة من الأسواق الأوروبية المتطورة والنـاشئة، وبتطبيق اختباري
الارتباط الـذاتي والاتجاه، إلى تأكيد صحة فرضيـة الكفاءة الضعيفة في بورصات:
فرنكفـورت، ار، إيرلندا، البرتغـال، السويد  ولنـدن، ورفضها في بورصات:
إستراليا، بلجيكا، التشيك، الـدنمارك، فنلندا، فرنسا، اليـونان، إيطاليا، هولندا،
Hassan et al. (2006) النرويج، بولندا، روسيا، أسبانيا وسويسرا. واختبرت دراسة
مدى كفاءة بورصـات الأسهم الأوروبية الناشئة باستعمال بيانات مؤسسة التمويل
الـدولية حول مؤشرات الأسعار الأسبوعية خلال الفترة ١٩٨٨ _ ٢٠٠٢، ومزيج
مـن أساليب الاختبار (إحصـائية Q، واختباري الاتجاه والـتباين). ودلت النتائج
المتوصل إليها إلى استحالة التنبؤ بـالعوائد في عينة من الأسواق الأوروبية (اليونان،
سلوفاكيا، تركيا، التشيك، ار، بولندا، روسيا)، على عكس بقية الأسواق الأخرى
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المدروسة. وتوصل Tas and Dursonoglu (2005) ، من خلال تطبيق اختبار جذر
الوحدة لديكي فولر DF Test واختبار الاتجاه ، إلى رفض فرضية الحركة العشوائية
لسلسلـة العوائد اليومية لمؤشر البورصة التركية خلال الفترة ١٩٩٤ _ ٢٠٠٤، مما

يؤكد عدم كفاءا ضمن الصيغة الضعيفة.
Hakim and Neaime (2002) وبـالنسبة للبورصـات العربية، وجد كل من
دلائل قوية على سيادة ظاهرة الرجوع نحو المتوسط في أربعة أسواق منتمية إلى منطقة
الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا MENA، وهي بورصـة القاهرة، وعمان والمغرب
وتركيا. وتعتبر تلك الظاهرة مؤشرا على وجود نمط من التغير في مؤشرات الأسعار. 
وكشفت دراسة Filis (2006) الـتي فحصت مدى كفاءة البورصة الأردنية
بتطبيق عدة اختبارات (كاختبار ديكي فولر الموسع ADF Test، واختبار الاتجاه،
واختبار (GARCH) عن نتائج تسمح بقـبول فرضية الكفاءة الأردنية في الشكل
الضعيف، طالما أن العوائد تتبع نموذج السير العشوائي خلال فترة الدراسة (٢٠٠٠
Elbar- (٢٠١٢) ٢٠٠٢) ، وعلى النقيض، تـوصلت دراسة حديثة للباحث _
  .ghouthi et al ، الـتي سعت إلى فحص الخصائص السلـوكية لمؤشرات سوق

الأسهم الأردنية، باستخدام منهجية بوكس _ جينكيتر واختبارات جذر الوحدة،
إلى إثبات وجود دلائل قوية عـلى إمكانية التنبؤ بـالعوائد، مما يعني عدم صحة

فرضية السوق الكفؤة في صيغتها الضعيفة.
وتطرقت دراسة Gunduz & Omran (2000) للبنى العـشوائية في مؤشرات
أسعار الأسهم الأسبوعـية الخاصة بكل من بورصة تركيا ، مصر ، المغرب والأردن
خلال الفترة الممتدة من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٠، وتـوصلت الدراسة من خلال تطبيق
، (DF-GLS اختبار) ، (PP اختبار) ، (ADF اختبـار) : اختبـارات الاستقرارية
اختبار KPSS)، إلى تأكـيد فرضية احتواء سلاسل المـؤشرات الخمسة على متجه
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عشوائي غير مستقر في المستوى. ووجود جذر الوحدة في تلك السلاسل يعني ضمنيا
بأن الصدمات في أسعار الأسهم تأخذ طابعا دائما بشكل لا يمكن التنبؤ ا. 

Gandhi et al. وعلـى صعيد أسواق الأوراق الماليـة الخليجية، تعتبر دراسة
 (1980) من بين الدراسات الرائـدة في مجال البحث في فرضيـة السوق الكفأة

والحـركة العشوائية ومـدى تحققها في البورصات الخليجـية. لقد حاولت هذه
الدراسة قياس درجة كفاءة البورصة الكويتية باستعمال عدة اختبارات، على غرار
تقنيـة الارتباط الذاتي. وكان من بين نتائجها وجود ارتباط عالٍ في تغيرات مؤشر
السوق بشكل يثبت عدم كفاءة السوق الكويتية ضمن الصيغة الضعيفة. وإذا كانت
دراسة  El-Erian & Kumar (1995) لم تتوصل إلى دلائل قوية تؤكد فرضية عدم
Butler & Malaikah كفـاءة أسواق الأسهم في الشـرق الأوسط، فإن دراسة
 (1992) قد خلـصت إلى ما يؤكد ذلك باعتـبار وجود ارتباط ذاتي معنوي بين

التغيرات السعـرية في بورصتي الكويت والسعوديـة، وإن كانت أكثر معنوية في
الثانية. ومن جهته، اختبر Al- loughani (1995) الـصيغة الضعيفة لفرضية السوق
الكفأة في البورصة الكويتـية، مستخدما طرق اختبـار تقليدية وحديثة. ووجد
الباحث أيضا ما يـدل على صحة الفرضية باسـتعمال الطرق التقليدية، بخلاف
الطـرق الحديثة التي أفرزت نتائج عكسية تصب في اتجاه رفض الفرضية . وتوصل
كل من Khababa &  Noureddine (1998) من خلال فحص سلوك أسعار الأسهم

إلى عدم كفاءة السوق السعودية في الصيغة الضعيفة.
وعنيت دراسة Dahel & Laabas (1999) بفحص سلوك أسعار الأسهم في أربع
بورصات خليجية (السعودية، الكويت، البحرين، مسقط)، باستعمال البيانات الأسبوعية
للفترة الممتـدة من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨ ونماذج الاختبار الخاصـة باستقرارية السلاسل
الزمنية والتنبؤ (جذر الوحـدة، الارتباط الذاتي، نماذج الانحدار الذاتي). وكان من بين
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نتائجها، الـتأكيد على كفاءة بورصة الكويـت وعدم كفاءة بقية البورصات، لوجود
العارض المتمثل في إمكانية التنبؤ بالعائد . أما عند تجزئة فترة الدراسة إلى فترتين، فقد تم
قبول الفرضية بالنسبة لسوقين خلال الفترة الجزئية الثانية، وامش ضئيل في حالة سوق
الأسهم السعودية . وفي دراسة حـديثة نسبيا، رفض  Abraham et al.  (2002) صحة
فرضية الحركة العشـوائية والصيغة الضعيفة للـكفاءة في ثلاثة أسواق خليجية (سوق
الأسهم السعودية، الكويت، البحرين)، وذلك عند استعماله البيانات الأصلية لمؤشرات
الأسعار. وأشارت دراسة  Moustafa (2004) ، التي فحصت سلوك أسعار الأسهم في
سوق الإمـارات العربية المتحدة ، باستعمال مؤشرات الأسعار اليومية للفترة ٢٠٠٢ _
٢٠٠٣ إلى دلائل على عدم اتباع سلسلة العوائد لقانون التوزيع الطبيعي. غير أن نتائج
اختبار الاتجـاه جاءت مؤيدة لفرضية السلوك العشوائي لعوائد ٤٠ سهما من أصل ٤٣
سهما خضع للاختبـار، مما يعني كفاءة السوق من الـشكل الضعيف حداثتها وصغر

حجمها وعدم استمرارية تداولاا.
في حين خلصت دراسة الـراشـد من خلال فحص نموذج السير العشوائي
للأسهم الكـويتية خلال الفـترة ٢٠٠١ _ ٢٠٠٣، وباستعمـال اختبار جذر
الوحدة، إلى نتائج مؤيدة لفـرضية عدم كفاءة سوق الكويت للأوراق المالية. أما
دراسة (٢٠٠٦) Squalli، ففحصت فرضـية السير العشوائي للبـيانات اليومية
للمؤشرات القطاعية المدرجة في بورصتي دبي وأبو ظبي للأوراق المالية خلال الفترة
٢٠٠٠ _ ٢٠٠٥، وخلصت إلى رفض الفرضية المذكورة لكل القطاعات، باستثناء

قطاع البنوك المدرج في بورصة أبو ظبي.
وسعت دراسة (٢٠١٢) Abdulkadhi & Al-Jafari إلى فحص ما إذا كانت
الأسعار في بورصة البحرين تتبع سيرورة الحـركة العشوائية. ومن خلال استعمال
ثلاثة اختبارات، وهي اختبار جذر الوحـدة، واختباري نسبة التباين والاتجاه على
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مؤشرات الأسعار الـيومية للفترة ٢٠٠٣ _ ٢٠١٠، رفضت نتائج الدراسة فرضية
السير العشوائي بما يشير إلى عدم عكس الأسعار لكل المعلومات التاريخية في المؤشر.
وقد خلصت الدراسة أيضا إلى أنه بإمكان المستثمر الواعي الاستفادة من هذا الوضع
لتحقيق أرباح غير عادية باستعمال بيانات الأسعار وأحجام التداول التاريخية. ويبدو
أن الحـال نفسه كان مع دراسة (٢٠١٢) Al-Ajmi & Al-Saleh ، التي اختبرت
فرضية الحركة العشوائية للأسعار بالتطبيق على بيانات قطاعية وسوقية عن مؤشرات
الأسعار اليومية والأسبوعية لسوق الأسهم السعودية للفترة ١٩٩٤ _ ٢٠٠٧، وقد
أكدت نتائج الاختبـارات التقليدية والحديثة (اختبـار جذر الوحدة، اختبار نسبة

التباين، واختبار نسبة التباين المضاعف، واختبار الاتجاه) رفض الفرضية المختبرة.
إجمالا، يتبين من الاستعراض الشامل للدراسات النظرية التي عنيت بموضوع
البحث أن السلـوك العشوائي لأسعار الأصول المالية هو ظاهرة لا يمكن إنكارها،
بخاصة في تلك الأسواق المالية التي تتوافر على شروط المنافسة التامة. فلا يمكن نفي
حقيقة التدفق العشوائي للمعلومات، والطابع الطارئ والاحتمالي للتغيرات السعرية
بمنأى عن الأحداث المـاضية، ناهيك عن استحالة رسـم الاستراتيجيات التنبؤية
للأسعار مستقبلا في مثل هذه الظروف. ومن هذا المنطلق، تحولت هذه الظاهرة إلى
فرضية متينة، وسندا تجريبيا لفرضية الأسواق المالية الكفأة، لا بل مؤشرا صحيا عن
أدائها السليم. يحدث ذلك رغم أن الظاهـرة - بما حملته من تناقضات في الفكر
المالي - تبقى محل تشكيك وجدل كبـير في أوساط الباحثين على مدى قرن من
الزمـن. وقد استطاع السلـوك غير المنضبط للوحـدات والأطراف المتدخلة في
الأسواق أن يضفي نـوعا من الضبابية على المعرفة المتشكلة حول سلوك الأسعار،
وزاد في تعقيد عملية البحث عـن أدلة الإثبات لظاهرة السير العشوائي. ويتحمل
المستثمر الفرد بمكنوناته البشرية، وسلوكه غير المتجانس وغير الرشيد أحيانا نصيبا
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أوفر من الجزء اهول لمعادلة السعر، ولذلك جاز أن تكون ظاهرة السير العشوائي
للأسعار فرضية تحتمل الصـواب والخطأ أكثر منها نظرية. ومن الواضح أن نتائج
الاخـتبارات في هذا الصدد قد تبـاينت، وفقا لتباين كفاءة الأنـظمة المعلوماتية

السائدة ورشد الأطراف المتدخلة في السوق المالية.
ومهما يكن ، فقد تبين من الأدبيات التطبيقية للموضوع، اتصاف البورصات
المتطورة في غالبيتها بالكفاءة ضمن الصيغة الضعيفة، انطلاقا من تحقق فرضية السير
العشوائي لمؤشرات أسعارها، وصعوبـة التنبؤ بالعوائد. وليس ذلك غريبا، بالنظر
إلى نضجها التشريعي والمؤسسـاتي وعراقتها التاريخية التي تمتد لعقود خلت. وإن
أظهرت الدراسات التـطبيقية اختلافا في نتائجهـا، فربما يمكن إرجاعه إلى تباين
أدوات الاختبـار وفترات الدراسـة وتأثير الدورات الاقتـصادية. أما بـالنسبة
للاختبارات القيـاسية للأسواق الناشئـة والنامية، فإن نتـائجها لم تكن حاسمة
وواضحة المعالم. لكن مع ذلك يمـكن معاينة مؤشرات قوية عن غياب الكفاءة في
أغلـبيتها، مما يبرر رفـض فرضية السـير العشوائي لسلـوك أسعارها. وتشكل
البورصات الخلـيجية الحلقة الأضعف في منظومـة الأسواق المدروسة. ويبدو أن
الظروف الخاصة التي أحاطت ا، من حيث حداثة نشأا، وضعف الإطار الإداري
والإشرافي، وقصـور الوعي الاستثماري، وتعـاظم التدخل الحكومي في سيرورة
عملها هي مـسوغات للاقتناع بافتقادها لصفـات السوق المالية الرشيدة حسب

الدراسات المذكورة.
ومن الناحية الإجرائية، فـإن تعاطي الدراسات السابـقة المرتبطة بموضوع
السلوك العشوائي للأسعار في الأسـواق المالية الخليجية، وإمكانيات التنبؤ بأسعار
الأصول المتداولة فيهـا، وتقدير العوائد ظل محصورا في مستوى فردي، وفي زاوية
ضيقة، مع أفق زمني قصير باستخـدام اختبارات معدودة، علاوة على ضآلة تلك
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الدراسات، رغـم إضافتها العلميـة المهمة. وهذا ما يجعل الـتصور العام حول
سلوكيات الأسعار والتنبؤ بحركتها المستقبلية في هذه الأسواق منقوصا، ويحتاج إلى
مزيد من الـتأكيد. ولهذه الأسباب ، تسعى هذه الدراسة للمساهمة في إعادة قراءة
المشهد المالي للبورصـات الخليجية، وتفكيك جزئياته على أمل تكوين صورة عن

كيفية عمل مؤشرات أسعارها، ومن ثم بلورة استراتيجيات الاستثمار فيها.
٤ _ مصادر البيانات والمنهجية المتبعة :

٤ _ ١ : عينة البحث، مصادر البيانات ونطاقها الزمني:
تتألف بيانات البحث من السلاسل الزمنية للمؤشرات العامة للأسعار اليومية
لبورصـات مجلس التعاون لدول الخلـيج العربية، ممثلة في الـسعودية، البحرين،
الكويت، قطر، دبي، أبوظبي ومسقط. ويمتد النطاق الزمني للبيانات المستخدمة في
الاختبارات من بداية يـناير ٢٠٠٣ إلى غاية ٣١ أكتوبر ٢٠١٢، مع استثناء أيام
عدم التداول. وتم استيقـاء البيانات التاريخية للـمؤشرات من المواقع الإلكترونية
للـبورصات المدروسة، وبعض المـواقع المتخصصة في نشر الـبيانات المالية لأداء

. Yahoo Finance و ،Wall Street Journal الأسواق المالية العالمية، ومنها
٤ _ ٢ : منهجية البحث: توصيف النماذج وتقنيات الاختبار :

اعتمدت الدراسة على توظيف عدة أساليب إحصائية وصفية وقياسية. وتناولت
الدراسة الإحصائية الوصفية عرض وتحليل المؤشرات الإحصائية، للمساعدة على فهم
خصائص السلاسل الزمنية لمـؤشرات الأسعار، وعوائدها اليومية في بورصات العينة
خلال الفتـرة ٢٠٠٣ - ٢٠١٢، واستعمل في التحليل عدد من الأدوات الإحصائية
الوصفية، على غرار إحصائية جارك بيرا (١٩٨٨) Jarque – Bera، التي وظفت في
اختبـار فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة مؤشـر السعر وعوائدها. وقد بنيت فرضية

الاختبار على النحو التالي :
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فرضية العدم (H0) : لا تتبع سلاسل مؤشرات الأسعار وعوائدها في البورصات
الخليجية التوزيع الطبيعي.

الفرضية البديلة: (H1) : تتبع سلاسل مؤشرات الأسعار وعوائدها في البورصات
الخليجية التوزيع الطبيعي.

ويتخذ قرار الرفض لفرضية العدم إذا كانت قيمة الإحصائية أكبر أو تساوي
القيمة الجدولية لإحصائية كاي مربع (X2) عند مستوى المعنوية ٥%.

كما تم دعم التحليل السابق بتوظيف المنهجية المعروفة باختبار الانحدار الذاتي
المشروط بعدم تجانـس تباين الخطأ من الدرجة الأولى ARCH (1)، للبحث عن

دلائل عن مدى تذبذب العوائد حول متوسطاا* .
وبالنسبة للدراسة القياسية المخصصة لاختبار مدى صحة الفرضيات الخاصة
بعشوائية السلاسل الـزمنية للتغيرات السعرية، فتم استخدام عدة تقنيات إحصائية
تـندرج تحت عنوان اختبارات الاسـتقرارية والارتباط الذاتي وإمـكانيات التنبؤ
بالتغيرات السعرية. وتشتمل تلك التقنيات على اختبار جذر الوحدة، بالإضافة إلى
Q للعـوائد، باستعمال إحصائية Autocorrelation Test  اختبار الارتباط الذاتي
لبوكس - بيارس  .Box - Pierce وتختتم هـذه الاختبارات بتقديرات معادلات
Fو t  الانحدار الذاتي للعوائد اليومية لمؤشرات البورصات، مع الاستعانة بإحصائيي
للمساعدة في تحديـد المعنوية الجزئية والكلية لمعـاملات النموذج التنبؤي بعوائد

المؤشرات عند مستوى المعنوية ٥%.
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٤ _ ٢ _ ١ : اختبارات الاستقرارية (اختبارات جذر الوحدة) :
تتضمن اختبارات الاستـقرارية فحصا لمدى وجـود جذر أو جذور للوحدة في
سلـسلة التغيرات السعريـة لمؤشرات الأسواق المدروسـة خلال فترة الدراسة. ويمكن
،Test (1979) Augmented Dickey – Fuller الاستعانة باختبار ديكي - فولر الموسع
KPSS (1992)   (Kwiatkowski, Phil- و Philips – Peron Test (1988)  واختباري
 (lips, Schmidt and  Shin لتحقيق هذا الغرض. وتم الاعتماد - لاعتبارات إحصائية_

على نمـوذج السير العشوائي لاختبار ADF مع الـثابت للتحقق من استقرارية سلاسل
المؤشرات لأسواق كل مـن الكويت، قطر ومـسقط، بينما تم اعـتماد نموذج السير
العـشوائي البسيط لـ (ADF) دون ثابت ودون مـتجه زمني في بقية الأسواق لاختبار
استقرارية سلاسل مـؤشراا في المستوى وعند الفرق الأول. وتتخذ معادلتي النموذجين

على التوالي الشكل التالي:

حيث يمثل       لوغاريتم مؤشر السعر في الفترة t، ولوغاريتم مؤشر السعر
K و    ضجيج أبيـض ذو متوسط وتباين معدومين. في حين يشير ،t-1 في الفترة
إلى درجة التأخير المثلى للوغاريتم مؤشر السعر. ويمكن تحديدها آليا بواسطة أحد
معايير المعلـومة لأكايك (AIC) وشوارز و Bartlett Kernel. أما الفرق الأول

للوغاريتم (مؤشر السعر)             فيرمز إلى العائد الحالي لمؤشر السعر.
ويأخذ النموذج الثاني لاختبار PP الصيغة التالية:

حيث  vt خطأ عشوائي مرتبط تسلسليا.
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ومن المتـوقع تحت فرضية السير العشوائـي للتغيرات السعرية للمؤشرات، أن
ينتفي وجه العلاقة بين المتغيرين التابع والمستقل، في خطوة تعكس كفاءة البورصات
المدروسة ضمن الصيغـة الضعيفة. ومن المعادلتين (١؛ ٢) و(٣؛ ٤) ، يمكن التأكد
من صحة فرضية العدم لاختباري ADF وPP بفحص معنوية المعامل (at) للوغاريتم
مؤشـر السعر LnPt-1 في المستوى وعند الفرق الأول، بـاعتماد طريقة المربعات

الصغرى. وفي كلتا الحالتين، يمكن صياغة فرضية الاختبار على النحو الآتي:
فرضية العدم (H0) : لا تتسم السلاسل الزمنية لمؤشرات الأسعار وعوائدها

اليومية في البورصات الخليجية بالاستقرارية خلال فترة الدراسة، أي:

ويحيل قبـول هذه الفرضية إلى الاقتناع بـوجود جذر الوحدة في السلاسل
الزمنية لمؤشرات الأسعار وعوائدها اليومية، مما يعني اتباعها للحركة العشوائية، ومن

ثم اتصاف البورصات المدروسة بالكفاءة من الشكل الضعيف.
الفرضية البديلة (H1) : تتسم السلاسل الزمنية لمؤشرات الأسعار وعوائدها

اليومية في البورصات الخليجية بالاستقرارية خلال فترة الدراسة، أي:

ويشير قبول هذه الفرضية ورفض فرضية العدم، إلى عدم وجود جذر الوحدة في
السلاسل الزمنية لمؤشرات الأسعـار وعوائدها اليومية، ممـا يدل على عدم اتباعها

للحركة العشوائية، ومن ثم عدم كفاءة البورصات المدروسة ضمن الصيغة الضعيفة.
وكقاعدة، إذا تـبين من النتائج أن قيمة t المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة (قيم
(Mackinnon (1996)) لاختباري  ADF وPP عنـد مستوى معنوية ٥%، فعندئذ
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ينبغي قبول فرضية عدم استقرارية سلاسل مؤشرات الأسعار وعوائدها لوجود جذر
الوحدة. ويدل ذلك علـى صحة فرضية كفاءة الأسـواق المدروسة ضمن الصيغة

الضعيفة. وتتأكد النتائج أكثر إذا جاءت نتائج الاختبارين ADF و PP متوافقة*.
٤ _ ٢ _ ٢ : اختبار الارتباط الذاتـي :

لاختبار فرضية السير العشوائي للتغيرات السعرية لمؤشر السعر(العوائد)، فإن
ذلك يقتضي اختبار مدى انعدام أحد معاملات الارتباط الذاتي بين سلسلة العوائد
الحالـية لمؤشر السعر والعوائد لفترات مـاضية، أو اختلافه معنويا عن الصفر عند
مختلف درجات التأخير المعتمدة (L=1,…,6)، ويجرى اختبار الارتباط الذاتي على

قاعدة التحقق من مصداقية إحدى الفرضيتين التاليتين:
فرضية العدم: تـتبع سلسلة عوائد المؤشرات لـلبورصات الخليجية نموذج السير

العشوائي. أي:

الفرضية البديلة: لا تتبع سلسلة عوائد المؤشرات للبورصات الخليجية نموذج السير
العشوائي. أي:

وتشكل إحصائية Q قاعدة لاتخاذ قرار رفض أو قبول الفرضية العدمية، حيث
يمكن رفض فرضيـة عدم وجود الارتباط الذاتي بين القيـم الحالية والقيم الماضية
لسلسلـة العوائد اليومية إذا كانت القيمة المحـسوبة لإحصائية Q أكبر من القيمة
الجدولية لإحصائية كاي مربع عند مستوى معنوية ٥%. ويعتبر ذلك بمثابة رفض
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ضـمني لفرضية السير العشوائي للتغيرات السعرية لمؤشر السعر (العوائد). ويستفاد
أيضا من الاحتمال الموافق لإحصائية Q المساوي أو المقترب من الصفر في دعم هذا

الإثبات، والعكس صحيح.
٤ _ ٢ _ ٣ : اختبار القدرة التنبؤية بالعوائد :

إلى جانب الاختبـارات القياسية السابقة، يوفـر الاختبار القائم على تقدير
المعادلة التنبؤية بعوائد المؤشرات إثباتا لمدى صحة الصيغة الضعيفة لفرضية السوق
الكفأة، ومن ثم إمكانية التنبؤ بالعائد من عدمها*. ويجرى الاختبار من خلال بنية
من العوائد الحاليـة والماضية المولدة بنموذج الانحـدار الذاتي من الرتبة الخامسة،

والمعطى بالشكل الآتي:

حيث يرمز             إلى العائد Rit على المؤشر في اليوم الحالي t، و   معاملات
النموذج، وu ثابت.

ومن خلال اختبار معنوية المعلمـات للنموذج السابق، يتحقق نموذج السير
العشوائي عندمـا تكون معاملات النموذج     في مجملها غير معنوية إحصائيا من

منظور إحصائية F، وبناءً على الفرضيتين التاليتين:
فرضيـة العدم: معاملات معـادلة الانحدار الذاتي  AR (5) لعـوائد مؤشرات

البورصات الخليجية غير دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية ٥%. أي:

الفرضية البديلة: معاملات معادلة الانحدار الذاتي AR (5) لعوائد مؤشرات البورصات
الخليجية دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية ٥ %. أي:
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٥ _ الخصائص الإحصائية الوصفية لعوائد المؤشرات اليومية للبورصات الخليجية:
شهدت مؤشرات الأسعار للبورصات الخليجية، كما هو مبين في الشكل (م
_ ١) والجدول (م _ ٢)، تذبذبا ملحـوظا خلال فترة الدراسة، متميزة بارتفاع
حاد ومتصاعد خلال الفترة الجزئية الأولى (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥)، التي توصف على
أا فترة رواج في نشاط الأسواق المالية الخليجيـة، تليها فترة انخفاضات متفاوتة
الشدة من سوق لأخرى خلال الفترة الجـزئية الثانية (٢٠٠٦ - ٢٠١٢)، على
خلفية الاضطرابات والأزمات الاقتصـادية والمالية، والأحداث السياسية الإقليمية
والعالمية. ويجسد اتجاه التغيرات السعـرية نحو الزيادة تارة والانخفاض تارة أخرى

حالة من عدم استقرار سلاسل مؤشرات الأسعار.
أما ثاني ملمح يمكن رصده حول هذه الأشكال، فهو تحرك المؤشرات بصفة
مختلفة نسبيا عن بعضها خلال الفترة الأولى (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥)، وتناغم حركاا
خلال الفترة الثـانية (٢٠٠٦ - ٢٠١٢)، حيث شهدت كافـة مؤشرات العينة
خـلال السنتين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨ منحى نزوليا، واسـتمرت التراجعات إلى غاية
العام ٢٠١٠، حيث استهلـت المؤشرات مرحلة التعـافي والصعود بعد فترة من
التبادل الهادئ. وقد تسيدت السوق السعودية الاتجاه الصعودي في أسواق المنطقة.
وعلى مستـوى اموعة، يمكن مشـاهدة التناغم الكبـير في حركة المؤشرات
الخليجـية، ومن الواضح أن هذا التناغم (عـدا بعض الخصوصيات التي ترجع إلى
طبيعة تفاعل كل مؤشر مع المعطيات المحلية والدولية) ويفسر العلاقات الاقتصادية

بين أسواق وبلدان العينة.
وعلى صعيـد آخر، يظهر الشكل (م -٢) الذي يـستعرض سلوك العوائد
اليومـية، جانبا من الـتذبذب الحاد في قيمـها، وبخاصة خلال سنتي ٢٠٠٨ _
٢٠٠٩. وقبل هذه الفترة حققت المؤشرات عوائد إيجابية قبل أن تتراجع بحلول عام
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٢٠٠٨ متأثرة بإسقاطات الأزمة المالية العالمية، وما أعقبها من ارتدادات عنيفة مست
كافة أسواق المـال العالمية، قبل أن تعـاود الارتفاع بعد عام ٢٠١٠ مع رواج

مؤشرات عن انتعاش اقتصادات الأزمة.
وكما يبـدو من الجدول (م - ١)، فقد استحوذ مؤشـر بورصة قطر على
متـوسط العائد الأعلى بنحو ٠,٠٥٢٣%، فيمـا كان متوسط العائد الأدنى من
نصيب مؤشر بورصة البحـرين بنحو ٠,٠٠٠٩٦%. وتراوح العائد الأقصى في
هـذه البورصات بين حدي ٣,٦١٣% (الـبحرين) و١٠,٢١٩% (دبي)، بينما
تراوح العائد الأدنى بين حدي - ٤٧,٣١٢% (دبي) و- ٣,٨٧٤% (الكويت).
وتبقى البورصـات الخليجية متميزة بتحقيقها لأعلى العوائد على المستوى الدولي،

مما يجعل منها وجهة المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص لتنويع محافظهم.
غير أن تذبذب العوائد اليومية للـمؤشرات محسوبا بالانحراف المعياري ظل
مرتفعا في العموم، مما يؤشر إلى ارتفاع درجة تقلب العوائد ومن ثم شدة المخاطرة
الكلية في البـورصات الخليجية، إذ أا مـقابل تحقيقها لعوائـد مرتفعة، تواجه
مسـتويات مخاطرة عالية (تذبذب عائـد المؤشر). ويبدو ذلك منطقيا، باعتبار أن

الاستثمار المرتفع العائد يترافق عادة مع درجة المخاطرة العالية.
وفي هذا السياق، تـراوحت مستويات المخاطرة بين مستويي ٠,٦٠٨٤٣٤
و١,٩٧٧٨، مما يدل على عـدم تماثل درجة تذبذب عـوائد المؤشرات. ووفقا
للإحصائيات، تعتبر بورصة دبي (١,٩٧٧٨) أكبر البـورصات الخليجية تذبذبا،
تليهـا السـعوديـة (١,٧١٧٣٦٨)، فقـطر (١,٥٢٥٩٤٤)، وأبـو ظبي
(١,١٩٠٥٦٢). ويشير ذلك إلى أن الاستـثمار في هذه البورصات معرض أكثر
للمخاطرة. ومن الطبيعي أن يكون ذلك مترافقا مع تحقيق هذه البورصات لمعدلات
عائد عالية نسبيا. وتتوافق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات سابقة خلصت
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إلى القول بتميز العائد في البورصـات الناشئة والنامية بتذبذب شديد. في المقابل،
تتعرض الـبورصة البحرينية لدرجة مخاطرة أدنى بتسجيلها لمستوى انحراف معياري
متدنٍ (٠,٦٠٨٤٣٤)، متبـوعة بكل من الكـويت (٠,٨٢٦٣٦٧) ومسقط
(١,١٣٨٣٧٩). ومع ذلك فإن تناسبية معدل العائد مع درجة المخاطرة لم تمنع من
تسجيل حـالات شاذة في تسعير المخـاطرة، مثلما هـو الحال في بورصتي دبي

والبحرين.
وتخضع المفاضلة بين وجهات الاستثمار في البورصات الخليجية للاستراتيجيات
الاستثمـارية للمستثمرين، ولحسابـات الربح والمخاطرة قياسا بمعاملات الاختلاف
(المخاطرة المقابلة لوحـدة واحدة من العائد)، ونسب شارب  Sharpe Ratio التي
تقيس العائد المقابل لكل وحدة واحدة من المخاطرة. وانطلاقا من الجدول (م _ ٢)،
يتضح أن البورصات الخليجية (وبدرجة أقل بورصة دبي) من أكبر البورصات جاذبية
للاستثمار المالي قياسا بمؤشر معـامل الاختلاف ونسبة شارب. ومن هذا المنظور ،
يمكن أن توفر البورصات الخليجية فرصـا واعدة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن
إمكانيات الاستفادة من فرص التنويع. وسيكون من المناسب توجيه أنظار المستثمرين
إلى تـرتيب البورصات المحققـة لأعلى نسبة Sharpe . وبحسـب هذا المعيار (انظر
الجدول (م _ ٢)، تعد البورصات المتصدرة للمراتب الأولى من أكفأ المحافظ، حيث
أا تحقق عائدا أكبر مقـابل كل وحدة واحدة من المخاطرة. ويتعلق الأمر بكل من
بورصة مسقط ، تليها البورصة الكويتية ، ثم البورصة القطرية ، متبوعة بالسعودية ،

ثم أبوظبي فدبي والبحرين.
ومن أجل اختبار طـبيعة توزيع سلاسل العـوائد اليومـية، تقدم الخواص
الإحـصائية للوغاريتم الـعوائد وصفا شاملا وسريعـا لذلك. وفي قراءة لبيانات
الجدول (م _ ١) الخاصة بعمودي الالـتواء والتفلطح، يتبين أن توزيعات العوائد
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اليومية لمؤشرات بورصات العينة ملتوية ومتمركزة جهة اليسار في صورة تشير إلى
وجود احتمـال كبير للحصول على عوائد منخـفضة. كما يتضح من توزيعات
العوائد لكافة الأسواق وجود تفلطح كبير Leptokurtic وموجب في توزيعات قيم
العوائـد، ويدل ذلك على وجود أطراف سميكـة جهة اليمين، مع قمم حادة في
توزيعات العوائد. وهو ما يعني انحراف سلاسل العوائد في البورصات الخليجية عن
قـانون التوزيع الطبيعي، الذي يساوي معامل التوائه وتفلطحه القيمتين (٠) و(٣)

على التوالي. 
وبالتوازي مع ذلك، أكدت نتائج اختبار جارك بيرا على عدم اتباع العوائد
في كل البورصات المدروسة للتوزيع الطبـيعي، طالما أن فرضية العدم التي تقضي
باتباع العوائد اليومية لكافة المؤشرات للتوزيع الطبيعي مرفوضة عند مستوى معنوية

٥ %، فقيمة الاحتمال لإحصائية الاختبار المتوافقة مع كل بورصة معدومة.
كما يتبين من اختبار أثر ARCH (1) في الجدول (م _ ١) وجود تذبذب عالٍ
في سلاسل عوائد المؤشرات واعتمادية غير خطـية، وبالتالي حالة من عدم ثبات
تباين الخطأ من الدرجة الأولى. فإحصائية مضاعف لاقرانج LM عند التأخير الأول
هي ذات دلالة إحصائية عنـد مستوى معنوية ٥ %. وتـؤكد قيمة الاحتمال
المعدومة للاختبار ARCH (1) صحة ذلك . ويـستثنى من ذلك بورصة دبي التي
كشف فيها اختبار ARCH (1) عن نتائج تؤكد صحة فرضية عدم وجود أثر لتباين
LM (0.439052) الخطـأ في عوائد مؤشرها، إذ جاءت قـيمة إحصائية الاختبار

وإحصائية F و t ذات دلالة إحصائية غير معنوية عند مستوى ٥%.
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٦ _ تحليل نتائج الدراسـة القياسية للاتجاهات العشـوائية للتغيرات السعرية
لمؤشرات البورصات الخليجية :

٦ _ ١ : اختبارات الاستقرارية :
تستعـرض الجداول (م ـ ٣، ٤ و٥) على التوالي نتـائج اختبار استقرارية
السلاسل الزمنيـة لمؤشرات الأسعار في المستوى وعند الفرق الأول. وقد تبين من
فحص البنية العشوائية (التصـادفية) للوغاريتم المؤشرات اليومية لكافة البورصات
PPو ADF  خلال الـفترة ٢٠٠٣ -  ٢٠١٢، وباستعمـال الاختبارات الثلاثة
و KPSS مع وجود الثابت وبدونه، أن كل السلاسل الزمنية للمؤشرات الواردة في
الجدول (م _ ٣) تحتوي علـى اتجاهات عشوائية غير مـستقرة، مما يعزز القناعة
بصحة فرضية عدم استقراريتها في المستوى، لاحتوائها على جذر الوحدة، حسبما
تؤكده إحصـائية t و LM، اللتان تفوق قيمهما المحسـوبة نظيرتيهما الحرجة عند
مـستوى معنوية ٥%. ويعني ذلك ضمنيا أن الصدمات السعرية في مؤشرات هذه
الأسواق لها طـابع الديمومة والاستمرارية، وبالتـالي عدم قابليتها للتنبؤ في المدى

الطويل.
ويحيل ما سبق للاقتناع بصحة فرضية كفاءة الأسواق الخليجية ضمن الصيغة
الضعيفة، بما يؤكد أا تتعامل بكفاءة في استيعاب المعلومات التاريخية ذات الصلة،
وبشكل لا يـتيح للمستثمرين مجالا لتطويـر قواعد مربحة للتداول، ومن ثم تحقيق
عوائد إضافية باستخدام المعلومات التاريخية المتاحة عن مؤشرات الأسعار للأسواق
المستكشفة. ويكشف ذلك عن جزئيتين: الأولى، وتمس الجانب الأكاديمي، حيث
Gandhi et al.) أن النتـائج التطبيقية تتماشى مع نتائج الدراسات التطبيقية السابقة
(1980), El-Erian & Kumar (1995), Butler & Malaikah (1992), Al-loughani

 Dahel & Laabas (1999), Abraham et al.  (2002), Squalli (2006) ,(1995) في
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تأكيدها لكفاءة البورصات المذكـورة. أما الجزئية الثانية وتخص الجانب العملي،
وهو اتجاه البـورصات الخليجية ذات الكفاءة (السعودية، البحرين، دبي، أبو ظبي)
نحو تعزيز موقفها التنـافسي على خريطة التمويل الدولية. ويظهر ذلك من خلال

حزمة الإصلاحات المنتهجة في سياق عصرنة أسواقها المالية خلال فترة الدراسة.
وفيما يتعلق ببقية البورصات (الكويت، قطر ومسقط) المشار إليها في الجدول
(م _ ٤)،  فقـد دلت نتائج الاختبارات القيـاسية لـADF وPP عن استقرارية
مؤشراـا في المستوى، وهي إشـارة واضحة إلى عدم كفاءـا ضمن الصيغة
الضعيفة، ممـا يدعو لاستنتاج حقيقة الضعف البنيوي الملازم لأدائها، الذي يتجلى
في غيـاب مقومات التغذيـة الرجعية المحفزة للأسعـار على الاستيعاب الدوري
للمعلومات التاريخيـة، وعكسها في وقت مناسب. ولا شك أن هذا الواقع، يحفز
جمهور المـتداولين على البحث عن قواعد لتداول الأسهم بما يفضي لتحقيق عوائد
تفـوق عوائد السوق، باستغلالهم للمعلومـات التاريخية وحالات التسعير الخاطئ
لبعض المنتجات المـالية. يحدث ذلك رغم أن الأجهزة الإدارية للأسواق المذكورة
شهدت محطات هامـة على مسار التحديث، منـذ تبنيها لعدد من الإصلاحات

الرامية لتعزيز كفاءا المعلوماتية واستكمال بناها التشريعية والتنظيمية.
وبـالتوازي مع ما سبق، يتضح من نمـذجة الفروق الأولى لسلاسل المؤشرات
اليـومية للبـورصات المحددة في الجـدول (م _ ٥)، أن كل قيم إحصـائية t في
الاختبارينADF وPP هي أقل من قيمها الحرجة عند مستوى معنوية ٥ %، مما يدعو
،(  Pt) إلى رفض فـرضية وجود جذر الوحدة في السلاسل الزمنية لعوائد المؤشرات
وبالتالي استقـرارية كل سلاسل مؤشرات الأسعـار في الفروق الأولى. وطالما أن
سلاسل العوائد مستقرة، فهي سيرورات عشوائية متكاملة من الدرجة I(0)، مما يعني
أا نماذج لسيرورات عشوائية غير مـستقرة. وعلى هذا الأساس، يتضح عدم كفاء

الأسواق المدروسة ضمن الصيغة الضعيفة وعند الفروق الأولى (سلاسل العوائد).
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وإذا كانت نتائج اختبـاري ADF وPP قد دلت على وجود توافق بينهما في
اختبارات الاستقرارية في الفروق الأولى، فإن اختبار KPSS قد شذ عن هذا التوافق
بتسجيله لحالات فاقت فيها قيم إحصائية LM قـيمها الحرجة عند مستوى معنوية
٥%. ويتعلق الأمر ببورصة السعودية، البحرين، دبي وأبوظبي. ويرسم ذلك الادعاء
بكفاءة هذه البورصات من الشكل الضعيف عند الفروق الأولى لسلاسل المؤشرات.
ولا يؤثر هذا الاخـتلاف على مصداقية النتائج، طالما أن الاعتداد يكون للاختبارين

. PPو ADF الأساسيين
٦ _ ٢ :  اختبار الارتباط الذاتي لعوائد المؤشرات اليومية للبورصات الخليجية:
تشير معاملات دالـة الارتباط الذاتي الواردة في الجدول (م _ ٦) إلى وجود
ارتباط ذاتي قوي وموجـب عند التأخير الأول في قيم عوائـد المؤشرات اليومية
للبورصات الخليجيـة، باستثناء بورصة دبي. ولا شك أن النمط المتماثل لمعاملات
الارتباط الذاتي في هذه البورصات هو حالة مناقضة لفرضية الأسواق المالية الكفأة،
طالما أن ذلك يعني إمكانية التنبؤ بالعوائد على المدى القصير. وتبين الإشارة الموجبة
لمعاملات الارتباط الذاتي ميل العوائد اليومية المتتالية في الأسواق المذكورة للتغير في
نفس الاتجاه. إذ أن العـائد في اليوم الحالي يكون متبـوعا عادة بارتفاع في قيمته

خلال الأيام القليلة التالية، والعكس صحيح في حالة انخفاض العائد.
وتظهر معاملات الارتبـاط الذاتي الواقعة بين درجتي التأخير الثانية والعاشرة
دلائل عن تلاشـى قيم الارتباط الذاتي في سلاسل الـعوائد اليومـية في مجموعة
البورصات المذكورة آنفا، حتى تبدو ضعيفة ومقتربة من الصفر. ويتزامن ذلك مع
تسجيـل حالات متكررة بشكل ملحوظ لارتباطـات سالبة في السلاسل الزمنية
للعوائـد، بدءاً من التأخير الثاني، مما ينم عن سلـوك العوائد لظاهرة الارتداد نحو
المتوسط. ويلمح كذلك انخفاض درجة الارتـباط الذاتي في البورصات المذكورة
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بشكل سريع، مـن قيمة مرتفعة خلال التأخير الأول إلى قيم أقل منها مباشرة بعد
التأخير الـثاني إلى سرعة تناقص الارتباطات الـذاتية بين سلاسل العوائد اليومية،
ويكشف ذلك عن حقيقـة أن ارتداد العوائد الـيومية للمـؤشرات المعنية إلى

متوسطاا بعد أية صدمة في منظومة الأسعار لا يستغرق وقتا طويلا.
ويعتمـد الحكم على معنوية معاملات دالـة الارتباط الذاتي بين قيم العوائد
اليومية انطلاقـا من إحصائية Q. وبما أن قـيمة هذه الأخيرة بالنـسبة لبورصة
السعودية والبحرين والكويت وقطر وأبو ظبي وعمان هي أكبر من إحصائية كاي
مربع الجـدولية            عند جميع التأخيرات ومـستوى المعنوية ٥%، فيمكن
رفض فرضية عدم وجـود الارتباط الذاتي بين عوائدها. والشيء ذاته تؤكده قيمة
الاحتمال لإحصائية الاختبار، التي جاءت أقل من مستوى المعنوية، مما يفتح الباب
واسعا للاسـتنتاج بعدم اتباع سلاسل العوائد اليـومية في البورصات المشار إليها

لفرضية السير العشوائي.
وبالعودة إلى بيانات الجـدول السابق، تكشف الدلائل عن وجود ارتباط ذاتي
غير دال إحصائيا عند مستوى المعنوية ٥ % في قيم العوائد اليومية لبورصة دبي (حتى
التأخير الرابع)، مشيرة في الوقت ذاته إلى اتباع عـوائدها لنموذج السير العشوائي.
وتؤكد ذلـك القيمة المتواضعة لإحصائية Q وقيمتها الاحتمالية التي تقل عن مستوى
المعنوية ٥%. ويعـد ذلك بمثابة تأييد لفـرضية عدم وجود ارتباط ذاتي في سلاسل
العوائـد، كما يسيغ القول باستحـالة أو صعوبة التنبؤ بـالعوائد في هذه البورصة

بالاعتماد على سلاسل العوائد التاريخية، نظرا لاستقلاليتها عن قيمها الحالية.
٦ _ ٣ : اختبار إمكانية التنبؤ بالعوائد بتقدير معادلات الانحدار الذاتي للعوائد:
تظهر الـنتائج الملخصة في الجدول (م _ ٧ ) تقـديرات معلمات النموذج
لخمس فترات سـابقة، مرفقة بمعاملات التحديد R2 وقيم إحصائيتي t و F . ومن
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المعروف أنه تحت فرضية العدم للحركة العشوائية، تكون معلمات نموذج الانحدار
الذاتي للعوائد غير معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية معين. غير أنه عند مستوى
معنـوية ٥% جاءت القيم المحسـوبة لإحصائية F أكـبر من القيم الحرجة لذات
الإحصائية في كافة البورصات المدروسة، مما يعني رفض فرضية معنوية بعضها عند
بعض فترات التأخير. فعلى ضوء إحصائية t، جاءت معلمات النماذج معنوية عند
التأخير اليومي الأول في السعـودية، البحرين، الكويت، قطر، أبوظبي وعمان، مما
يدل على وجود علاقة قوية بين العوائد اليومية الحالية وعوائد اليوم السابق في هذه
البورصات. ويعني ذلك في المحصلة إمكانية الـتنبؤ على المدى القصير بالعوائد في
البورصات المذكـورة بالاعتماد على سلاسل العوائد الماضية بدرجة موثوقية عالية
وبنسبة ٩٥%. أما بورصة دبي، فإن التنبؤ فيها بالعوائد ممكن لكن عند مستويات
ضعـيفة، حيث تشير معنوية المعلمات في هذه البورصة إلى وجود علاقة بين العائد
الحالي ونظيره عند فترات تباطؤ متأخرة زمنيا. وتتناغم هذه النتائج مع تلك المحصل
عليها مـن خلال إحصائية Q، التي كـشفت عن ارتباط ذاتي ضعيف وغير دال

إحصائيا في سلاسل العوائد اليومية.
وقد انعكـس الوضع المشار إليه على معاملات الـتحديد للنموذج المعتمد.
فالبورصات التي كانت معلماا معنوية عند درجة التأخير الأولى، ظلت معاملات
تحديدها مرتفعة نسبيا، في إشارة واضـحة إلى القوة التفسيرية للعوائد السابقة في
إقرار الـتغيرات الحاصلة في العوائد الحاليـة. وقد تراوحت هذه المعاملات ما بين

٠,٠١٠٠١ (السعودية) و٠,٠٨٣٣ (أبو ظبي).
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خاتمـة :
هـدفت الدراسة في مجملها إلى اسـتكشاف الخصائص العـشوائية لسلوك
مؤشرات الأسعار اليومية، والبحث عن إمكانيات التنبؤ بالعوائد في أسواق الأوراق
المالية الخليجية، وهـذا ضمن مسعى عام لتكوين صورة واضحة ودقيقة عن مدى
كفاءة الأسواق المدروسة ضمن الصيغة الضعيفة المتسقة مع فرضية السير العشوائي

للتغيرات السعرية.
وتحقيقا لهذا الهدف، تم استخدام بيانات يومية عن مؤشرات الأسعار لأسواق
العينة للفترة ٢٠٠٣ - ٢٠١٢. وقد وظفت الأساليب الإحصائية القياسية لدراسة
السلاسل الزمنية، على غرار اختبـار جارك بيرا، واختبارات الاستقرارية لديكي
فولر وفيليبس بيرون، ودوال الارتباط الذاتي، ونماذج الانحدار الذاتي لخمس فترات

تأخير. وتتلخص أهم النتائج المتحصل عليها فيما يلي: 
_ الارتفاع النسبي لمتوسطات العوائد في الأسواق المالية الخليجية، غير أن تذبذب
العوائد اليومية للمؤشرات محسوبـا بالانحراف المعياري كان مرتفعا، مما يؤشر
على ارتفاع درجة تقلب العـوائد ومن ثم شدة المخاطرة الكلية لهذه الأسواق.
فمقابل تحقيقها لعوائـد مرتفعة، تتعرض لدرجة مخاطـرة عالية (تذبذب عائد
المؤشر حول متوسطه). ويبدو ذلك منطقيا، حيث يترافق عادة الاستثمار المالي

مرتفع العائد مع درجة المخاطرة العالية.
_ يوضح اختبار أثر ARCH (1) والأشكال وجود تذبذب عالٍ في سلاسل عوائد
المؤشرات واعتمادية غير خطية، وبالـتالي حالة من عدم ثبات تباين الخطأ من

الدرجة الأولى، هذا مع استثناء سوق دبي. 
_ تبين من فحص البنية العشوائية للوغاريتم المؤشرات اليومية للبورصات الخليجية،
باسـتعمال اختبارات الاستقـرارية (KPSS،PP ،ADF) ، مع وجود الثابت
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وبـدونه ، أن السلاسل الزمنية لمؤشرات الأسواق المـدروسة (باستثناء بورصة
الكويت، قطـر ومسقط) غير مستقرة في المستـوى، لاحتوائها على اتجاهات
عشـوائية من نوع Difference Stationary (DS) غـير أا تؤول للاستقرار
بأخذ فروقـاا الأولى. وبذلك يتضح أن تلك الأسواق تـتمتع عند المستوى
بالـكفاءة من الصيغة الضعيفة، إلا أا تفـقد هذه الخاصية عند الفروق الأولى
لمؤشراا. ويتوقع أن يتيح هذا الوضع للمسـتثمرين مجالا لتطوير قواعد مربحة
للمتاجرة، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية باستخدام المعلومات التاريخية المتاحة عن

التغيرات السعرية للأسواق المستكشفة.
_  أكدت نتائج اختبار جارك بيرا على عدم اتباع سلاسل العوائد في البورصات
المـدروسة للتوزيع الـطبيعي. وبالتـوازي مع ذلك، أشارت معاملات دوال
الارتباط الذاتي إلى وجود ارتباط ذاتي قوي وموجب عند التأخير الأول في قيم
العوائد اليومية لمؤشرات البورصات الخليجية (عدا بورصة دبي). ويكشف ذلك
عـن حقيقة عدم اتباع سلاسل العـوائد اليومية في جـل البورصات الخليجية

لفرضية السير العشوائي. 
_ وجود علاقـة قوية بين العوائد الـيومية الحالية وعـوائد اليوم السابق في جل
البورصات الخليجية (باستثناء بورصة دبي). ويعني ذلك في المحصلة إمكانية التنبؤ
على المدى القصير بالعوائد في هذه البورصات، بالاعتماد على سلاسل العوائد
الماضية، وبدرجة ثقة عالية تضاهي نسبة ٩٥%. أما بورصة دبي، فإن التنبؤ فيها
بـالعوائد ممكن لكن بدرجـة ضعيفة، حيث تشير معنـوية المعلمات لنموذج
الانحدار الذاتي لعوائد هـذه البورصة إلى وجود علاقة بين العائد الحالي ونظيره

عند فترات تباطؤ متأخرة.  

 _ ٨٤ _
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وخلاصة القـول : يتبين مما سبق أن مؤشرات الأسعـار اليومية للبورصات
الخليجية تسلك اتجاهات عشـوائية مع نزوعها نحو وضع الكفاءة المعلوماتية ذات
الشكل الضعـيف، إلا أن عوائدها تحيد عن هذا النمـط، مبدية نوعا من الحركة
المـستقرة القابلة للتنبـؤ. وتبقى هذه النتائج أوليـة، في انتظار مزيد من البحث،
لتأكيدها على ضوء المستجدات التـشريعية والمؤسساتية والتقنية الحاصلة في البيئة
المـالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة، لتكون بذلك مرجعا في تطوير
بورصات المنطقة، واستراتيجيات الاستثمار فيها. وقد يحسن في هذا الصدد، مراعاة
عدد من الموضـوعات الهامة، على غرار الإفصاح والإعلام المالي ودوره في تحسين
الكفاءة المعلوماتيـة، التذبذب الحاد في العوائـد، التحليل الفني للأسعار وقواعد
المتاجرة في الـبورصات الخليجية، اتجاهات التكـامل المالي واستراتيجيات التنويع

الاستثماري في البورصات الخليجية.

 _ ٨٥ _
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أ . ساهرة حسين زين الثعلبي               أ . سكنه جهية فرج الثعلبي
جامعة البصـرة ـ الجمهوريـة العراقيـة

  
الملخص :

حظـي مفهوم الاستثمار الأجنبي بنوعيه، المباشر وغير المباشر، باهتمام كبير،
خصوصا في العقدين الأخيرين، لما يوفره مـن مزايا ومنافع اقتصادية كبيرة سواءً

بالنسبة للدول المستثمرة أو الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي على حد سواء.
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم المواضيع الحديثة نسبيا، فيجمع معظم
الاقتصاديين على الـدور الكبير الذي يؤديه هذا النوع من الاستثمارات في تطوير
القـدرات الإنتاجية للبلدان المـضيفة له. ونتيجة للآثار الإيجـابية لهذا النوع من
الاستثمار فقـد وفرت الدول المضـيفة كل الإمكانيـات دف تشجيع أكبر
الشركات العالمية علـى الاستثمار في أراضيها، كما عـملت جاهدة على يئة
الظروف المناسبة كإلغاء الحواجز الجمركية وتسهيل مختلف الصعوبات الإدارية التي

تساعد على زيادة إقبال المستثمرين الأجانب .
تتناول هـذه الدراسة واقع الاستثمار الأجنبي المبـاشر في دولة قطر، لمعرفة
الجهـود المبذولة من طرف الدولة لاستقطـابه ورفع حجم تدفقاته اللاّزمة لتنمية

اقتصادها الوطني.

 _ ٩٥ _



فهـدفت الدراسة إلى تحديـد مدى فائدة وجدوى الاسـتثمارات الأجنبية
المباشرة في الدول المـضيفة، وتقويم أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في

نمو الناتج الوطني الإجمالي في دولة قطر خلال المدة (١٩٨٩ _ ٢٠١٣).
وخلصت الدراسة إلى أن للاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً مؤثراً في النمو
الاقتصادي ( الناتج الوطني الإجمالي) وهذا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية. لذا
نوصي بالاهتمام المتواصل في دعم قطاع التجارة الخارجية وخاصة قطاع التصدير،
وذلك لاستقطاب أكبر مـن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك دعم
الصنـاعات التصديرية ذات الكثافة العمـالية، فهو يؤدي بدوره إلى زيادة الطاقة

التصديرية ويوفر فرص العمل للمواطنين كما أنه يقلل من الاستيراد.

 _ ٩٦ _

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي لدولة قطـر          ساهرة حسين الثعلبي ـ سكنه جهية الثعلبي



المقدمـة :
تعد الاستثمـارات الأجنبية إحدى روافد الاستثمـار على مستوى الاقتصاد
الكلي ، فهي من أبرز العناصر التي ساهمـت في التنمية الاقتصادية للعديد من دول
العـالم، إذ يؤدي الاستثمار الأجنـبي  دورا مهما في تفعيل التجارة العـالمية فيوفر
للمؤسسات التجارية أسواقا جـديدة لتصريف منتجاا بتسهيلات إنتاجية وبكلفة
منخفضة وتكنولوجيا جديدة عن طريق التمويل للمنتجات والمهارات اللازمة لتفعيل
الاقتصـاد، فتتنافس الدول النـامية والمتقدمة على حـد سواء في جذب المزيد من
الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بسبب مساهمته في تحقيق معدلات النمو المستهدفة
من خلال دوره الإيجـابي في سد فجوة بـين المدخرات المحليـة لتحقيق الأهداف
الاقتصادية المرجوة. ويمكن للدولة المضيفة أن توفر للمستثمر الأجنبي الموارد لتدعيم
تقنياته الحديثة ورأس المـال ومناهج العمل فضلا عن التقنيات المؤسساتية ومهارات

الإدارة .ومثل هذا الأمر يمكن أن يقدم دافعا قويا للتطوير الاقتصادي .
وتعتمـد الأهمية الاقتصـادية للاستثـمارات الأجنبيـة على حجم تلك
الاستثمارات وسرعة تدفقها وعلى مدى استجابتها لكافة متطلبات النمو المتوازن
للقطاعات والأنشطة المختلفة داخل البلد، فضلا عن مدى استعدادها للمساهمة في
خلق جيل من الفنيين والإداريين المحليين القادرين على التعامل مع التقنيات المتقدمة

مما يسهم في رفع قدرة الاقتصاد وخلق قاعدة إنتاجية ذاتية في المستقبل.
مشكلة الدراسة:

  تتمثل المشكلة في دراسة آثار الاستثمـار الأجنبي المباشر على نمو الناتج الوطني
الإجمـالي لدولة قطر خلال المـدة (١٩٨٩ _ ٢٠١٣)، ومن ثم بيان مدى نجاح
التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى دولة قطر في تفعيل دور القطاع الخاص

في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 
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هدف الدراسة:
- إنّ الهدف الرئـيس من هذه الـدراسة هو تحـديد مدى فـائدة وجدوى
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول المضيفة وتقويم أدائها ودورها في النمو
الاقتصادي في دولة قطر، في ضوء البيانات* المتوافرة ، مقاسة بملايين الدولارات

وذلك خلال المدة (١٩٨٩ _ ٢٠١٣) .
- استعراض حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر خلال فترة
الدراسة والأنظمة والقوانـين المنظمة لهذه الاستثمارات، والمميزات التي تمنحها

لتشجيعها.
- اقتراح الحلول والتوصيات كمحاولة لعلاج أوجه القصور في أنظمة الاستثمارات

الأجنبية والمشكلات التي تواجهها في ضوء نتائج هذه الدراسة.
- محاولة إضافة شيء جديد إلى الدراسات السابقة في هذا الميدان.

فرضية الدراسة:
  تقوم الدراسة على الفرضية التاليـة: إنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر طردياً /
إيجابياً وبـدرجة معنوية عالية في مستويات النمو للناتج الوطني الإجمالي لدولة قطر

خلال المدة (١٩٨٩ _ ٢٠١٣).
أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية هـذه الدراسة من كوا تمثل محاولة في إدراك حقيقة أنَّ الاستثمار
الأجنـبي المباشر يقوم بدور المحرك الـرئيس لعملية التنميـة الاقتصادية، لذا يقوم
باستكمال النقص الذي قـد يوجد في رؤوس الأموال المحلية وذلك من خلال ما
يحمله من قـدرة على نقل التكنولوجيا والتقنيـة المتطورة إلى الدولة المضيفة، وما
يصاحب ذلك من إمكانات لتدريب العمـالة الوطنية وإكساب مهارات الإنتاج
والتسـويق والإدارة المتقدمة مما يـزيد من فرص التشغـيل ورفع إنتاجية الأفراد
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والمؤسسات، وتطوير البنيان الاقتصادي والاجتماعي وتنويعه، وبالتالي تحسن أداء
الاقتصادي الوطني. 

منهجية الدراسة:
  استخدِم الأسلوب الوصفي التحليلي، والأسلوب الإحصائي القياسي، من خلال
تحليل السلاسل الزمنية وذلك باستخـدام برنامج Eviews7 ، وبعد الحصول على
بيانات الدراسة*، تم استخدام المنهج الإحصائي القياسي الكمي، لقياس أثر وعلاقة
بعض المتغيرات الاقتصاديـة مثل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر IF ونمو الإنفاق
الحكومي G ونمو العمل L ونمو الانفتاح الاقتصادي OP، بوصفها متغيرات مفسرة
على معـدل النمو الاقتصـادي Y (الناتج المحلي الإجمالي) بـوصفه متغيراً تابعاً
بالاستناد إلى منطق النظرية الاقتصادية، وتم استخدام طريقة المربعات الصغرى ذات

المرحلتين (S.L.S2) لقياس هذه العلاقة.

_____________________
المصدر: 

(١) صندوق النقد الدولي ، البنك المركزي القطري ، الاتحاد العربي للكهرباء .
(٢) وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، نافذة علـى الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر ،

العدد السادس ، الفصل الثالث ، ٢٠١٣-٢٠١٤ ، صفحات مختلفة . 
(٣) المنظمـة العربية للتنمية الزراعية ، قطاع الـزراعة والثروة الحيوانية و السمكية في الوطن

العربي عام ٢٠٠٨ بالنسبة لبيانات القوة العاملة (٢٠٠٠ _ ٢٠٠٧)،
(٤) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بالنسبة لبيانات تدفقات الاستثمار

الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة قطر للمدة (١٩٨٢-٢٠١٣). 
(٥) البنك الدولي ،منظمة العمل الدولية ،المؤشرات الرئيسية لقاعدة بيانات سوق العمل بالنسبة

لبيانات قوة العمل من (١٩٨٩-٢٠١٣).
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محددات الدراسـة :
  تتكون حدود الدراسة من:

المحدد المكاني: تم إجراء هذه الدراسة على مستوى الاقتصاد الوطني لدولة قطر.
المحدد الزماني: تم تحديـد فترة الدراسة على مدى أربعة وعشرين عاماً (١٩٨٩-

.(٢٠١٣
خطة الدراسـة: 

تشمل خطة الدراسة خمسة محاور، وعلى وفق الآتي:
أولاً: الإطار النظري للاستثمار الأجنبي والدراسات السابقة. 

ثانياً: سمات الاقتصاد القطري واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر.
ثالثاً: تحليل ومناقشة نتائج الدراسة.

رابعاً: الخاتمة والتوصيات.
أولاً: الإطار النظري للاستثمار الأجنبي والدراسات السابقة. 

(١ _ ١) : الإطار النظري للاستثمار الأجنبي :
ماهية الاستثمارات الأجنبية:

     من منطلق أن الدول النامية تـواجه عدة تحديات تنموية اقتصادية واجتماعية
وبـيئية، وتريد أن ترسم لنفسها استراتيجية تنموية، من شأا أن تخرجها من دائرة
التخلف، وتحقق تنميتها المـستدامة، عمدت كثير مـن الدول النامية إلى جذب

الاستثمار الأجنبي إليها.
إنَّ نمو الاستثمارات الأجنبية واستمرار تدفقها إلى الدول النامية يتوقف على
مدى ملاءمة المناخ الاستثماري السائد، والذي يعرف بأنه مفهوم شامل ينصرف
إلى مجمل الأوضاع والـظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية،
وتتأثر الأوضاع والظروف سلباً أو إيجاباً على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية
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وعلى حركة الاستثمارات واتجاهاا ، وهي تشمل الأوضاع والظروف السياسية،
والاقتصادية والاجتماعية، كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية.

كما يعرف الاستثـمار الأجنبي بأنه الاستثمـار القادم من الخارج والمالك
لرؤوس الأموال، والمساهم في إقامة مشروعات استثمارية في اقتصاد بلد ما من قبل

. (pp: 1-3 , 30) مؤسسة أو شركة قائمة في اقتصاد بلد آخر
فيأخذ الاستثمار الأجنبي شكل إقـامة شركة أو شراء كلي أو جزئي لشركة
قائمة في دولة أجنبية، وتمثل الشركة فروعاً للإنتاج أو للتسويق أو للبيع أو لأي نوع

من النشاط الإنتاجي أو الخدمي، وتتوزع أنشطتها على عدد من الدول الأجنبية.
ويكون الاستثمار الأجنبي على شكلين:

Foreign Direct Investment.  ( أ  ) الاستثمار الأجنبي المباشر
Foreign Indirect Investment. (المحفظي )(ب ) الاستثمار الأجنبي غير المباشر

: Foreign Direct Investment:(FDI)   ( أ ) الاستثمار الأجنبي المباشر
هو ذلك الاستثمار الذي يتبع بالمراقب لمؤسسة فيأخذ بصورة تأسيس مؤسسة
من طرف المستثمر شراءً كليا أو جزئيا لمؤسسة في البلد المضيف (٣٣؛ p:10) ، لذا
فـالاستثمار الأجنبي المباشر لا يزود بالمال، بـل تكون المنشأة الأجنبية مسؤولة عن
إدارة عمليات المشروع ويكون التنفيذ عن طريق الشركات بدل المستثمرين الأفراد. 
يعرف صندوق النقد الدولي IMF الاستثمار بأنه مجموعة العمليات المختلفة المؤثرة
في السوق وتسيير المؤسسة الأجنبية في دولة مخالفة لدولة المؤسسة الأم. وإن المعيار
الذي وضـعه صندوق النقد الدولي يـكون الاستثمار فيه مبـاشراً عندما يمتلك
المستثمر الأجنبي ١٠% أو أكثر من أسهم رأس المال لإحدى مؤسسات الأعمال،
وأيضاً من عدد الأصوات فيها. وهذه الحصة كافية لإعطاء المستثمر رؤية في إدارة
المؤسسة ( ١٨؛ p:2)، وتعرف منظمة التجارة العالمية (WTO) الاستثمار الأجنبي

 _ ١٠١ _

مجلـة التعـاون _ العدد / ٨٨ / يوليـو ٢٠١٥ م



المباشر بأنه ذلك النشاط الـذي يحصل عندما يقوم مستثمر في بلد ما (البلد الأم)
بامتلاك أصول أو موجودات في بلد آخر (البلد المضيف) مع وجود النية في إدارة

. (p:163 ١٥؛ ) .أو امتلاك تلك الأصول أو الموجودات
في حين عرفت منظمـة التعاون والتنمية الاقـتصادية (OECD) الاستثمار
الأجنبي المباشر بأنه ذلك الاستثمار الذي يقوم على أساس تحقيق علاقات مستديمة
مع المؤسسـات، لاسيما الاستثمـار الذي يمكّن من التـأثير الحقيقي في تسيير

. (p:14. ٤٠؛) المؤسسات
(UNCTAD) (الأونكتاد) ف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةكما عـر
الاستثمار الأجنبي المـباشر بأنه استثمار يـوظف الأموال الأجنبية في موجودات
وأصـول ثابتة  لبلد معين فيقـوم على علاقات طويلة الأمـد لمستثمر بلد آخر،
ويعكس مصلحة دائمة ورقابة بواسطة مستثمر في مشروع مقيم في اقتصاد ينتمي

. (p:267 ٤٢؛) لدولة غير دولة المستثمر الأصلية
أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر:

ينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عدة أنواع حسب الأهداف التي يرغب
: (pp:4-5  ١٣؛) المستثمر الأجنبي في تحقيقها، وفيما يلي تلخيص لهذه الأنواع

١ _ الاستثمار الباحث عن الثـروات الطبيعية: وهو من أكثر الأنواع انتشارا في
الدول النامية، فالعديد من الشـركات تسعى للاستفادة من الموارد الطبيعية
كالمواد الخام التي تـتمتع ا العديد من الدول الـنامية  وخاصة في مجالات
البترول والغاز والعديد من الصنـاعات الاستخراجية الأخرى، وهذا النوع
يشجـع زيادة الصادرات مـن المواد الأولية وزيـادة الواردات من السلع

الرأسمالية ومدخلات الإنتاج الوسيطة والمواد الاستهلاكية.
٢ _ الاستثـمار الباحث عن الأسواق: ساد هـذا النوع من الاستثمار في قطاع
الصناعـات التحويلية في الدول النامية خلال الـستينيات والسبعينيات أثناء
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تطبيق سياسة إحلال الواردات. ويعد هذا النوع عوضا عن التصدير من البلد
المصـدر للاستثمار ووجوده في البلد المضيف بـسبب القيود المفروضة على
الواردات. وإن أهم الأسباب للقـيام ذا النوع من الاستثمار ارتفاع تكلفة
النقل في البلد المضيف مما يجعل الاستثمار فيه أكثر جدوى من التصدير إليه.
ولا يؤثر هذا النوع مـن الاستثمار على الإنتاج لأنه لا يحل محل الصادرات
وإنما له آثار إيجابية علـى الاستهلاك وآثار إيجابية غير مباشرة على التجارة،
فهو يسهم في ارتفاع معـدلات النمو في البلد المضيف للاستثمار عن طريق
زيادة رصيد رأس المال فيه، وله آثـار توسعية على التجارة في مجالي الإنتاج
والاستهـلاك، وذلك بزيادة صـادرات البلد المـضيف وزيادة وارداته من

مدخلات الإنتاج والسلع الواردة إليه من الدول المصدرة للاستثمار.
٣ _ الاستثمار الباحث عن الكفاءة في الأداء: يتم هذا النوع من الاستثمار عندما
تقوم الشركات الأجنبية المستثمرة بتركيز جزء من أنشطتها في البلد المضيف
دف زيادة الربحيـة. فقد دفع ارتفاع مستويات الأجور في الدول الصناعية
بعض هذه الشركـات إلى الاستثمار في عديد من الدول النامية. ويتميز هذا
النـوع من الاستثمار بآثاره التوسعيـة على تجارة البلد المضيف، فيؤدى إلى
تنويع صادراـا فضلا عن آثاره التوسعية على الاستهلاك عن طريق استيراد

العديد من مدخلات الإنتاج. 
٤ _ الاستثمار الباحث عن أصول استراتيجية: يتم هذا النوع من الاستثمار عندما
تقوم الشركات بالاستثمار في مجال البحوث والتطوير في إحدى الدول النامية
أو المتقدمة بسبب برغبتها في تعظيم الربحية. ويعد هذا النوع من الاستثمار ذا
أثر توسعي على التجارة من جانبي الإنتاج والاستهلاك، كما أنه يعتبر بمثابة
لتصـدير العمالة الماهـرة من الدول النامية ويـزيد من صادرات الخدمات

والمعدات من البلد المصدر للاستثمار.
 _ ١٠٣ _
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أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر :
  يصنف الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عدة أشكال، وكالآتي:

١ _ الاستثمار المشترك  :Joint Venture يعـد هذا النوع من الاستثمار الأكثر
شيوعا للتدفق الأجنبي وذلك لأسباب سياسية واجتماعية، حيث يشترك فيه
طرفـان أو أكثر في بلدين مختلفين بصفة دائمـة، فيكون الاستثمار في حالة
انخفاض تحكم الطرف الأجنبي ومساعداً في تعزيز الملكية الوطنية، بإيجاد طبقة

.(p :19 ١؛) (المستثمرين) جديدة من رجال الأعمال
٢ _ استثمار بالكامل ممتلك للشركات الأجنبية  :Wholly-Owned FDI ويكون
من أكثر الأنواع المفضلة للشركات، فتضمن الشركة سيطرا بالكامل على
الإنتاج والتسويق، إذ تقوم الشـركة بإنشاء فروع للإنتاج والتسويق أو أي

نشاط إنتاجي آخر في الدول الأخرى.
٣ _ مشروعات أو عمليات التجميع  Assembly Operations: وهذا النوع من
الاستثمار يأخـذ شكل اتفاقية بين الطـرف الأجنبي والبلد المضيف، ويتم
بموجب هذه الاتفاقية قيام البلد المعني بتزويد الطرف الأجنبي بمكونات منتج

. (p:135 ١١؛) .ائي معين لتجميعها على صورة منتج
٤ _ عملـيات الاندماج أو التملك: ازدادت هـذه العمليات في الفترة الأخيرة،
فأصبحت مصـدراً أساسياً للاستثمار الأجنبي المبـاشر، إذ تقوم الشركات
بالاندماج أو شـراء شركات أخرى فتعرف بالشـركة القابضة أو التابعة.

. (p:3 ٣٧؛)
مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر والانتقاد الموجه له :

تتوفر لدى بعض الدول الأموال اللازمة لإقامة مشاريع عملاقة تنهض بواقع
اقتصادها ، إلا أن عـدم توفر التقنية الحديثة المتمثلة بـالتكنولوجيا والمعرفة الفنية
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والإدارية حالت دون تنفيذ تلك المشاريع، لذا فالاستثمار الأجنبي المباشر يوفر عدة
: (p:5-6 ١٢؛) :مزايا. كما يوجه له انتقادات وهي كالآتي

١ _ تـدريب العمالة المحلية وذلك نتيجة فـرص العمل المتاحة بفروع الشركات
الأجنبية، ممـا يؤدي إلى اكتساب المهارات التكنولـوجية الحديثة باستخدام
أساليب العمل والتدريب الحديثـة. لذا يقوم العاملون بتلك الشركات بنقل
المهارات والمعرفة العلـمية والفنية إلى الشركات المحلـية عندما يعملون ا.
ويؤخـذ عليه أنه في بعض الحـالات لا يؤدي إلى دور ملـحوظ في مجال
اكتسـاب العمالة المحـلية، بسبب ضـآلة فرص العـمل التي تتيحها تلك

الاستثمارات لاعتمادها أساليب تكنولوجية كثيفة رأس المال. 
٢ _ قيام فروع الشركات الأجنبية بتوفير احتياجات الشركات المحلية من الآلات
والمعدات على شروط ميسرة في السوق المحلي، فيجعل الشركات المحلية تنتج
السلع بمواصفات عالمية، مما يؤدي إلى تصدير منتجاا إلى الأسواق الخارجية.
إلا أنَّ تلك المعدات والآلات والأساليب الإنتاجية تـتميز بالكثافة الرأسمالية
والتي لا تتناسب مع ظروف البلد المضيف ذات الوفرة في العمالة غير الماهرة ،
فضلا عن عدم تطويع الأساليب التكنولوجية لتتناسب والظروف الاقتصادية

والاجتماعية للبلد المضيف إلا في حالات نادرة.
٣ _ قيام المنافسة بين فروع الشركات الأجنبية والشركات المحلية، مما يدفع الأخيرة
الحصول على أحـدث النظم الفنية والإدارية وتطويـرها، وتزداد قدرا على
اكتساب النظم الحديثة وتطوير قدرا الفنية والتكنولوجية والبشرية، إلا أنه قد
تعمل الشركات الأجنبية على الاستيلاء على الشركات المحلية التي تكون منافسة

لها في السوق المحلية، وبالتالي تكوين أوضاع احتكارية للشركات الأجنبية.  
٤ _ إضـافة الاستثمار الأجنـبي إلى التكوين الرأسمالي لاقتـصاد بلد معين ( البلد
المضيف) وتعـويض نقص المدخرات نتيجـة الاستثمارات المتجددة أو إعادة
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استثمـار عوائدها، فتسهم تلك الاستثمارات في علاج الخلل الهيكلي لاقتصاد
البلد المضيف، إذا ما تدفقت نحـو القطاع الصناعي ومشروعات البنى التحتية
اللازمة لقيام اقتصاد حديـث . إلا أنه قد لا تسهم الاستثمارات الأجنبية في
علاج الخلل الهيكلـي في القطاعات الاقتصادية باستخدام التكنولوجيا الحديثة،
ممـا يؤدي إلى تكوين اقتصـاد مزدوج في ذلك البلد، فيتكـون اقتصاد البلد
المضيف من قطاعين: أحدهما مـتقدم من الناحية التكنولوجية والمتمثل بفروع
الـشركات الأجنبيـة، والقطاع الآخر مـتخلف تكنولوجيـاً ويحتوي على
الشركـات المحلية، وقد توجه استـثمارات هذه الشركـات نحو الصناعات
الاستخـراجية لاستغلال الموارد الطبيعية للبلد المضيف دون تصنيع هذه الموارد
في هذا البلد، مما يؤدي إلى محدودية المساهمة في تطوير قطاع الصناعة التحويلية.
٥ _ دعم ميزان المدفـوعات في البلد المضيف، إذ تكون الآثـار الدولية المباشرة
للاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات في البلد المضيف إيجابية، نظراً
للزيادة الحاصلة في البلد من النقد الأجنبي ( حساب العمليات الرأسمالية). مما
يمكّن البلد المضيف من غزو أسواق التصدير وزيادة حصيلة صادراا، إلا أنَّ
هذه الآثار غالباً ما تكون سلبـية على ميزان المدفوعات في المدى المتوسط،
كالضغـوط على ميزان المدفوعـات للبلد المضيف نتيجـة سياسة التسعير
للـصادرات والواردات التي تعتمد عليها الشركات الأجنبية في حالة التكامل
الرأسمالي مع عدد فروعها، بالإضافة إلى ممارسات الشركات الأجنبية بالقيام
بالحد من صادرات فروعها بالبلد المضيف، فكثير من فروع تلك الشركات
يحـظر عليه منافسـة الشركة الأم في الأسواق العـالمية. أو لا يسمح لتلك

الفروع بالتصدير إلا لأسواق معينة. وغيرها من الأسباب.
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محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر :
يتحدد طلب المـستثمر الأجنبي على أي مشـروع استثماري بمجموعة من
العوامل، بعض هـذه العوامل سياسية، وبعضها الآخر عـوامل اقتصادية وقانونية

واجتماعية، تشكل بمجملها مناخ الاستثمار في أي دولة.
وتؤدي العوامل والمتغيرات دورا أسـاسيا في قرار المستثمر الأجنبي، إذ تتميز
بـأا متعددة ومتشابكة فيما بيـنها،  فيصعب حصرها أو قياس بعضها في أغلب
الأحيان، خاصة أن بعضها يرتبط بسلوك المستثمر الأجنبي نفسه، فقد تحكمه دوافع
مخـتلفة تكون سياسية، أو اجتـماعية أو حضارية، وبعضهـا يرتبط بمزايا الدولة
المضيفة، أو بما تتمتع به من مناخ اسـتثماري مما يجعلها دولة قادرة على اجتذاب
الأمـوال الأجنبية أو طردهـا. ومن أهم المحددات الرئيسـة لتدفق الاستثمارات

: (pp: 9-11 ١٩؛) الأجنبية المباشرة هي الآتي
١ _ المحددات الاقتصادية: إنَّ توفر الموارد الطبيعية القابلة للاستغلال وإمكانية تصنيعها
تمثل عاملا مهما من عوامل الاستثـمار، ويرتبط استغلال هذه الموارد بضرورة
توفر كفاءات معينة والأيدي العاملة المدربة وذات التكلفة المنخفضة، وينبغي أن
يصـاحب هذه الموارد حزمة حوافز تساعد على خلق بيئة اقتصادية سليمة معبرا
عنها بمعدل النمو في الناتج القومي الإجمالي ، ومعدل الدخل الفردي، ومعدلات
التضخم وحجم السوق والسياسـات الاقتصادية من حيث التحرر الاقتصادي
والخصخصـة ودرجة المنافسة في السوق وتكاليف الإنتاج. فضلا عن توفر البنى
الهيكلية للاقتصاد كميزة جاذبة للاستثمار مثل الطرق، والاتصالات، وخدمات

الكهرباء ، فالدول التي تتوفر فيها هذه الخدمات تعتبر دولاً جاذبة للاستثمار. 
٢ _ المحددات السياسية :وتمثل النظام السياسي القائم في البلد،  إذ يؤثر الاستقرار
السياسي في أي بلد تأثيرا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية ، فالمستثمر
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الأجنبي يتخذ قرارا بقبول أو رفض المشروع، ليس على أساس حجم السوق
أو العائد فقط، وإنما أيضا على أسـاس درجة الاستقرار السياسي للبلد، إذ
يوفر الاستقرار الحرية والكفالة لحقوق الإنسان لأنه مطلب رئيس لإيجاد بيئة
سياسية جاذبـة للاستثمار، ويضم وجود أجهزة حكومية تقوم بتقليل الزمن
المطلوب للحصول على رخص لإنشاء المشاريع، ومحاربة الفساد المالي والعمل
بشـفافية، بالإضافة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والترويج لجذب الاستثمارات
الأجنبية. فالمستثمرون يفضلون الأنظمة الديمقراطية لأنها مستقرة أما الأنظمة

الأخرى فهي عرضة للتغيير.
٣ _ المحـددات القانونية والتشـريعية: تتمثل بالقـوانين والتشريعات التي تكفل
للمستثمر حوافز وإعـفاءات وقوانين خاصة بالضرائب والجمارك، بالإضافة
إلى الحماية من المخاطر غير الاقتصادية مثل مخاطر التأميم والمصادرة بالإضافة
لحقه في تحويل أرباحه لأي دولة، ولهذا تتنافس الدول على إصدار تشريعات
محفزة للاستثمـار تفوق الحوافز التي تقدمها الدول الأخرى بشرط ألا تؤدي
هذه الحوافز إلى ضياع المـوارد القومية والأخذ من سيـادة ومكانة الدولة

المضيفة ومكانتها .
٤ _ وضع السوق ودرجة وطبيعة المنافسة السائدة فيه: وتتمثل بحجم الطلب على
منتجات المشـاريع الاستثمارية المتأثرة بالـسوق، وإمكانية اتساعه وخاصة
المناطق التي تروج فيها الـسلعة في نفس منطقة المشروع الاستثماري، فضلا
عن المخاطر العديدة لشـدة المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالترويج للسلع ، إذ
تتطلب تكاليف هائلة وهذا يؤثـر على تدفق الاستثمار الأجنبي . لذا يلجأ
المستثمـرون للاستثمار في الدول النـامية لتوفر فـرص الاستثمار وانعدام

المنافسة بعكس الدول المتقدمة .
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: Foreign Indirect Investment (المحفظي) (ب ) الاستثمار الأجنبي غير المباشر
يقتصـر دور هذا النوع من الاستثمار على تقديم رؤوس المال إلى جهة معينة
دون أن يكون لصاحب هذه الأموال، أي المستثمر، أي دور في الرقابة أو المشاركة
لتنظيم وإدارة المـشروع الاستثماري. ومن أشكال الاستـثمار غير المباشر شراء
السندات والأسهم وشهادات الإيداع المصرفية الدولية وشراء سندات الدين العام
والخاص، وشراء القيم المنقولـة وأيضا الإيداع في المصارف المحلية، وكذلك شراء
الـذهب والمعادن النفيسة. ويسـمى هذا النوع من الاستثمـار أيضا بالاستثمار

. (p:3 ٧؛) الأجنبي المحفظي
ويفضل المستثمرون الأجانب الاستثمار بشكل مباشر، فيكون لهم حق اختيار
النـشاط الذي يستثمـرون فيه من جهة ، وكذلك لهم حق الـسيطرة على هذه
المشروعات لما يمتازون به من نفوذ. ويكون للدولة المضيفة حق توجيه المستثمرين
نحو أنشطة اقتصادية معيـنة حسب احتياجاا نتيجة التشريعات الوطنية التي تنظم

. (pp:18-19 ١٠؛) الاستثمار والمشرع لها
١ _ ٢ :  الدراسات السابقة: 

نالت دراسة الاستثمارات الأجنبية قدراً من البحث والتقصي على المستويين
العالمي والمحلي، نظراً لتأثيرها في اقتصاديات الدول المضيفة لها، لذا سيتم استعراض
بعض الدراسات لـباحثين تطرقوا إلى موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر سواءً من

الجانب النظري أو القياسي، وعلى وفق الآتي:
أشارت دراسة (Tcha, 2000, 41-43) إلى عجز مـيزان الحساب الجاري،
والذي يـؤثر بشكل سلبي على الاسـتثمارات الأمريكية في هـذه الدول النامية

.(S.L.٢) وباستخدام المربعات الصغرى ذات المرحلتين
هدفت دراسة (غانم و المسـيبلي) عام ٢٠٠٣ ، إلى إلقاء الضوء على المناخ
الاستثماري السائد في اليمن وبعض معوقات الاستثمار فيه، وقد تمحورت بشكل
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أساسي في ثلاثة اتجاهـات تطبيقية لقياس أثر الاستـثمارات الأجنبية المباشرة في
التنمية الاقتصادية للمـشروعات الموافق عليها خلال الفترة (١٩٨٣ - ١٩٩٧)
وبينت نتائج التحليل القيـاسي أنَّ للاستثمارات الأجنبية المـباشرة  تأثيرا إيجابيا
ضعيفا في معدل نمو الناتج المحلي، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي في المدخرات المحلية

وتأثيرها غير ادي بالنسبة للعمالة.
استخدم كل من (Albuqacrque, Loayza and Serven, 2003, 8) الصيغة
اللوغاريتمية وبطـريقة المربعات الصغرى الاعتـيادية OLS، لدراسة العلاقة بين
الاستثمـار الأجنبي المباشر وحجم الناتج المحلـي الإجمالي والهدف منها هو تحليل
واستقصاء أثر الاستثمار الأجنبي المباشر، متمثلا بالعولمة، على أسواق الدول النامية
وبخاصة في أمريكا اللاّتـينية للمدة (١٩٨٥-١٩٩٩)، وخلصت الدراسة إلى أن

العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت إيجابية.
قام (الزهراني) عـام ٢٠٠٤ بدراسة الاستثمار الأجـنبي المباشر وأنواعه ،
ودوافعه ، وأثـره على الدول المضيفة ، والآراء المؤيدة والمعارضة له من حيث أثره
على اقتصاديات الدول المـضيفة، والحوافز التي تقدمها حـكومة المملكة العربية
السعودية لـتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام ، والمقومات التي تمتلكها
المملكة لتهيئة المـناخ المناسب للاستثمار، وأنظمـة الاستثمار الأجنبي المباشر في
المملكة للفترة (١٩٧٠-٢٠٠٠). واستخدمت الدراسة التحليل الوصفي والتحليل
الكمي بـاستخدام الاختبارات القياسية، اخـتبارات السكون للمتغيرات واختبار
التكامل المشترك وتقدير نمـوذج تصحيح الخطأ، وخلصت الدراسة إلى أن جميع
متغيرات الدراسة مستقرة سواءً في المستوى أو بعد أخذ الفروق الأولى أو الثانية ،
كما تبين من اختبار التكامل المشترك أنه توجد علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار
الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، كما تبين  أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم
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في النمو الاقتـصادي في الأجل القصير ولكن بـشكل ضعيف، ويرجع هذا إلى
ضعف تدفقات الاستثـمارات الأجنبية إلى المملكة، وعـدم الاستفادة منها على
الـوجه المطلوب من خلال انعكاسها على بعض المؤشرات الاقتصادية ، إضافة إلى

حداثة تجربة حكومة المملكة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
قام الخشـمان عام ٢٠٠٦ بدراسـة حول مقدار الإسهـام الذي  يضيفه
الاستثمـار الأجنبي إلى الاقتصاد الأردني والنمو الاقـتصادي بشكل خاص، وقد
استخدم طريقة المربعات الـصغرى العادية OLS، وبين أن الأردن إحدى الدول
الجاذبة  للاستثمار الأجنبي في المنطقة للسنوات (١٩٧٠ _ ٢٠٠٤) وذلك لتوافر
كثير من المقومات الاقتصاديـة، والسياسية، والاجتماعية، التي شجعت كثيراً من
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، في شتى مجالات الحياة ونواحيها، وقد
خلصت دراسته إلى أن الاستثمـار الأجنبي يسهم إسهاماً مباشراً في رفد الاقتصاد
الأردني علـى المستويين العام والقطاعي، كمـا يسهم الاستثمار الأجنبي في إقامة
علاقـات اقتصادية جديـدة مع مستثمرين محليـين ومستثمرين من دول أخرى،

وتطوير الخطط والبرامج الاقتصادية المستقبلية، وتعزيز مستوى التنافسية للدولة.
هـدفت دراسة عمر عام ٢٠٠٧ (pp129-146) إلى محاولة قياس العوامل في
الاستثمار الأجنبي المـباشر وتحليلها، وخاصة الصادرات في عدد من الدول العربية
(الأردن، وتونس، والجزائر، ومـصر، والبحرين، والكويت، والسعودية، وعمان)
وتناولـت عدداً من المتغيرات الاقتصادية (الـناتج القومي الإجمالي، والصادرات،
والتضخم، والإنفاق الحكومي، والادخار)، واستخدمت الأسلوب الكمي في تحليل
بيانات الدراسة، وخلصت الدراسة إلى أنَّ حجم السوق ومعدل الصادرات المقدر
له تأثير معنوي علـى الاستثمار الأجنبي المباشر في أغلب الدول العربية، ولا سيما
النفـطية، وأن نسبة الادخار المحلي إلى النـاتج القومي الإجمالي ذات تأثير معنوي

وموجب في أغلب الدول العربية المختارة في الدراسة.
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تقدم (مسعداوي) عـام ٢٠٠٨ (pp:82-94) بدراسة لمحاولة إزالة الغموض
الذي يكتنف الاسـتثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال مختلف جوانبه باعتباره
ظاهرة معقدة، بـالإضافة إلى المخاطر التي تكتنف عملية الاستثمار الأجنبي المباشر
وكيفية تغطيتها، وخلصـت الدراسة إلى أنّ أهم المعوقات محدودية الوعي التأميني
وعدم كفاية وملاءمـة التشريعات المتبعة في العـديد من الدول العربية، وتواضع
نصيب الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقلبه بين عام وآخر رغم

توافر قدرات لاستيعاب هذه الاستثمارات.
حاول كل من ( قويدري و بوزيان ) عام ٢٠١٠-٢٠١١ بدراسة قياس أثر
الاستثمـار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر، وكانت نتائج القياس
متوافقة مع النظرية الاقتصادية، إذ أظهرت الدراسة أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر
ودوره الهام في تعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر خلال المدة (١٩٩١-٢٠٠٨) ،
فعلى الرغم من صـغر حجمه بالنسبة للاستثمار المحلي ، إلا أن تأثيره إيجابي، كما
أشارت النتائج للأثر الإيجـابي للاستثمار المحلي والواردات على الناتج الإجمالي في
الجزائر خلال فتـرة الدراسة، مما يدل على أهمـية تراكم رأس المال المحلي وأهمية
الواردات في الاقتصاد الجزائـري، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الاعتماد على العالم

الخارجي لتلبية الحاجات الضرورية ومستلزمات الإنتاج.
ثانياً: سمات الاقتصاد القطري واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر:
ازداد في الآونة الأخيرة اهتمام دول العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
فاشتدت المنافسـة بين الدول المتقدمة والناميـة على حد سواء في تلك الاستثمارات
كمحرك دافع لتحقيـق النمو الاقتصادي ولإتـاحة المزيد مـن فرص العمل ولتثبيت
واستـدامة التنمية الصناعية، وتتنافس الدول في جذب الاستثمار الأجنبي لما يسهم به في
تحـقيق معدلات النمو المـستهدفة من خلال دوره الإيجـابي في سد فجوة الادخار -
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الاستثمار في البلد الأم - خاصة في تقليص اعتماد الدول النامية على المديونية الخارجية
وكذلك انخفاض دعم المساعدات الخارجية إليها (٢٥؛ pp:5-8). فالموقع الجغرافي المتميز
لمنطقة الخليج منحها منـذ القدم أهمية كبيرة جعلتها محط اهتمام دول العالم عبر مختلف
الأزمنة، فقد أضاف اكـتشاف النفط والغاز لهذه الأهمية بعداً استثنائياً، حيث أصبحت
دول الخليج محـور الارتكاز العالمي في أسوق الطاقـة، وتضطلع بدور عالمي مهم على
خارطة التفاعلات الاقتصـادية والمالية، فدول الخليج عامة ودولة قطر بصورة خاصة لا
تعاني من نقص رأس المال، فهذه المـنطقة الغنية بالنفط تـظل حريصة على استقطاب
الاستثمار الأجنبي ، دف المساعدة في تنـويع اقتصاداا بعيداً عن الهيدروكربونات ،

وإنشاء مزيد من الوظائف لسكاا ، الذين يغلب عليهم العنصر الشبابي. 
واتسمت هذه الاستثمارات بطـابع التأرجح الكبير خلال الخمس سنوات
الماضية من القرن الحادي والعشرين، وخاضت دولة قطر هذه التجربة كواحدة من
دول العالم وبوصفها دولة نامية وأحرزت مرتبة متقدمة بين الدول العربية وموقعاً
مـرموقاً بين دول العالم، لما تتمتع به مـن بنى تحتية واستقرار سياسي ، فضلا عن

الهدوء والأمان ، وكل ذلك جعل كثيراً من الشركات تنجذب للاستثمار فيها.
تتأثر جاذبية المنطقة، كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالأطر التنظيمية،
وما إذا كانت تساعد على استقطاب هذه الاستثمارات أم لا، وتحتل المملكة العربية
السعودية ودولة قطر المراكز الأولى خليجيا بفضل الخطوات الكبيرة الهامة التي قامت
ا مؤخرا في تحـسين بيئة ممارسة الأعمال والقـوانين والتجارة عبر الحدود. وتتبوأ
الـسعودية التي تعد أكـبر مصدر للنفط في العالم المـركز الأول ضمن دول الشرق
الأوسط وشمال أفـريقيا في ترتيب تقرير ممارسـة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك
الـدولي لعام ٢٠١٠، فتحتل المرتبة ١٣ من حيث سهـولة العمل فيها، وتأتي مملكة
البحرين في المرتبة ٢٠، تليها دولة الإمارات في المرتبة ٣٣، ودولة قطر في المرتبة ٣٩،
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أما دولة الكويت وسلطنة عمان فتأتيان متأخرتين في المرتبتين ٦١ و ٦٥ على التوالي.
بينما تكـون دولة قطر الدولة الأكثر تنافسية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في ترتيب تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.
خفضت دولة قطر في عام  ٢٠٠٩ نـسبة ضريبة الشـركات المفروضة على
الشـركات الأجنبية من ٣٥ إلى ١٠ في المائة لتـعزيز الاستثمار الأجنبي. ولا تفرض
مملكة البحرين ودولة الإمارات أية ضرائب دخل على الأشخاص، أو الشركات، سواءً
من أبنـاء البلد أو من الأجانب، في حين تفـرض المملكة العربيـة السعودية ودولة
الكويت ضريبة علـى الشركات الأجنبية بنسـبة ٢٠ في المائة و١٥  في المائة، على
التوالي. وخفضت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة الضريبة على الشركات الدولية من

.(p:2 ٣٢؛) ٣٠ في المائة إلى ١٢ في المائة
حققت دولة قطر تقدماً كبيراً في استثمارات البنى التحتية المتمثلة بقطاع النقل ،
والطرق وشـبكات الصرف الصحي ومياه النفايات، فضلا عن الاستثمارات في مياه
الشرب والكهرباء، والملاعب الجديـدة ومرافقها الخاصة، فسوف تستفيد دولة قطر
بشكل هـائل من المشاريع العديـدة التي يجري التخطيط لهـا لكأس العالم في العام
٢٠٢٢ ، الذي سيستـقطب الشركات الخليجية والأجنـبية ،  وخاصة القطاعات
الأخرى (غير الـنفط والغاز) وهو الهدف الرئيس لاستراتيجية التنمية الوطنية للدولة.
لكن الفرص الاستثمارية ستزداد عندما تتسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية. إن الحكومة
حريصة على تشـجيع المستثمرين الأجانب في المشاركـة بمشاريع التنمية، وخاصة
المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ، كما تبدو حريصة على تحفيز القطاع
الخاص، كما أن مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل تلك التي دف إلى تطوير قطاع

. (pp:3-4 ٢١؛) ا أن تستقطب المستثمرين الأجانبالطاقة، من شأ
بالإضافة إلى أنَّ حكومة دولة قـطر تدعم الاستثمارات الأجنبية من خلال

تسهيل الحصول على قروض من بنك قطر للتنمية.  
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مزايا الاستثمار في دولة قطر والتسهيلات الخاصة به:

تتمتع دولة قطر بالعديد من المزايا المشجعة للاستثمار منها(٤٥) :
( أ ) تدني تكاليف الرسوم للكهرباء والماء والغاز الطبيعي.
(ب) أراضي صناعية بالإمكان استئجارها بأسعار رمزية.

(ت ) وجود قوانين هجرة وعمل مرنة خاصة بالعمالة الماهرة وغير الماهرة.
(ث ) عدم وجود ضرائب على الاستيرادات الخاصة بالآلات الكبيرة وقطع غيارها

والمواد الخام.
(ج ) لا توجد ضرائب على الصادرات.

(ح ) عدم وجود ضرائب على الأشخاص الطبيعيين.
(خ ) لا توجد حصص كمية على الواردات.

(د ) لا تفرض قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج.
(ذ ) سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية عن طريق وسائل نقل بحرية وجوية جيدة

تربطها بباقي دول العالم.
(ر ) حصول المستثمر بسهولة على إقامة له ولأسرته.

(ز ) بالإمكان امتلاك حتى ٢٥% مـن الشركات المساهمـة القطرية المسجلة في
بورصة قطر.

(س ) بإمكان المستثمرين امتلاك عقارات ووحدات سكنية فخمة وراقية في اللؤلؤة
وبحيرة الخليج العربي ومشروع منتجع الخور.

(ش ) تخصص قطـعة أرض لإنشاء مشروع معين لفتـرة لا تتعدى ٥٠ سنة قابلة
للتجديد.

نجحت دولة قطر في زيـادة استثمارات أجنبيـة بنسبة ٣٦,٤% عام ٢٠٠٩
فبلغت ١٧١,٤ مليار ر . ق، أو بنسبـة ٤٧,٩% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة،
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مقارنةً بـاستثمارات عام ٢٠٠٨ ، حيث بلغت الاستثمارات ١٢٥,٦مليار ر. ق أو
بنسبـة  ٣١,٢% من الناتج المحلي الإجمالي (١٧؛ p:65). كما بلغت قيمة الاستثمار
الأجنبي المباشـر ٩٤,٣ مليار ر . ق عام ٢٠٠٩ أي بنسبة نمو ٤٥,٧% مقارنةً بعام
٢٠٠٨م ، فقد بلغت الاستثمـارات الأجنبية المباشرة ٦٤,٧ مليار ر. ق. رغم شح
السيولة الذي سـاد الأسواق العالمية خلال عام ٢٠٠٩م، نتيجة للانعكاسات السلبية
للأزمة المالية العالمية ، إلا أن دولة قطر نجحت في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية
بقيمة ٤٥,٧ مليار ر . ق، منها ٢٩,٦ مليـار ريال استثمار أجنبي مباشر. ويشارك
الاستثمار الأجنبي المباشر بـالعديد من الأنشطة الاقتصـادية إلا أن خمسة قطاعات
اقتصاديـة قد استحوذت حـتى اية ٢٠٠٩ على أكـثر من ٩٣,٩% من إجمالي

الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذه الأنشطة كالآتي:
جدول (١)

تدفقات الاستثمار الأجنبي في داخل دولة قطر عام  ٢٠٠٩ حسب الأنشطة الاقتصادية

المصدر : وزارة التخطيط ، جهاز الإحصـاء في دولة قطر ، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر
في دولة قطر ،  ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ص٩-٥.
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فالعـديد من دول العالم شاركت في الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر،
وقد حصلت الـدول الخمس الأولى منها على أكـثر من ٨٠% من إجمالي هذا

الاستثمار. وهذه الدول هي:
جدول (٢)

تدفقات الاستثمار الأجنبي في داخل دولة قطر عام  ٢٠٠٩حسب الدول المشاركة

المصدر: وزارة التخـطيط ، جهاز الإحصاء في دولة قطر ، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في
دولة قطر، ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩،  ص٩-٥.

كما بلغ عدد العـاملين في مجالات الاستثمارات الأجنبـية المباشرة في عام
٢٠٠٩ نحو ٩٤,٤ألف عامل مقارنة بعام ٢٠٠٨ بنحو ٨٩,٣ ألف عامل أي بزيادة
تبلغ نسبتها ٥,٧%. كما كشف مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر لعام
٢٠٠٩ عن قيمة استثمارات القطاع الخاص القطري بالخارج، والتي بلغت حتى اية
عام ٢٠٠٩ نحو ٣٨,٩ مليار ريال قطـري مقارنة بنحو ٢٧,٢ مليار ريال فقط
حتى اية عـام ٢٠٠٨ ، أي أن صافي تدفقات استـثمارات القطاع الخاص إلى

الخارج خلال عام ٢٠٠٩ قد بلغت نحو ١١,٧ مليار ريال.
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وفي العام٢٠١٠ ، أدى اكتمال مشروع خطـوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال
لشركة قطر للغاز إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو ٣٢% عن السنة
الـسابقة. وتساهم دولة قطر في القطاع الخاص الأجنبي في تنفيذ خططها الاستثمارية
البالغة قيـمتها ١٤٠ مليار دولار خلال السنوات العـشر المقبلة، أي بنسبة ٤٩%
للشركاء الأجانب مما يحمل معه فرصا استثمارية تصل قيمتها إلى ٦,٨٦ مليار دولار
سنويـاً، وبفرض السماح للقطاع الخاص المشترك بالتقدم لجميع المشاريع وفي مختلف

. (p:49 ٨؛) القطاعات
الاستثمارات الأجنبية المبـاشرة الواردة كنسبة مـن إجمالي التكوين الرأسمالي

الثابت لدولة قطر :
يعبر التكـوين الرأسمالي عن الاستثمار في الأصول الـثابتة التي تستخدم بصورة
مـتكررة ومستمرة علـى مدى عدد معين من السنـوات لأغراض الإنتاج أو تقديم
الخدمات، ومنها بناء وتعبيد الطرق والجسور والمطارات والمرافق العامة والأبنية العامة،
إضافة إلى الإضافات كافة على الأصول القائمة ، كما أن هناك بعض التعريفات التي
تضـيف إليها الأصول غير الملموسة، وبشكل عام لا بد أن تكون لهذه الأصول منفعة
في الاقتصاد من رفع مستويـات الإنتاج أو المساهمة في تطـوير المناخ الاستثماري،

. (p:23 ٢٦؛) ويستثنى من هذا التعريف الأصول التي تستخدم لأغراض عسكرية
شكل الاستثمـار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة قـطر نسبة جيدة من إجمالي
التكويـن الرأسمالي الثابت ، حيث شكلت هـذه الاستثمارات ما نسبته  ٠,١٨%
عـام ١٩٨٢ ثم ارتفعت إلى  ٢,٧٩%  في عام ١٩٩٢ ، واسـتمرت النـسبة في
الارتـفاع لتـصل الى ١١,١٠% عام ٢٠٠٢ ، ثم انخفـضت في عام ٢٠٠٨ إلى
٨,٥٥% بسبب الأزمة العالمية التي تركت آثاراً واضحة على الاقتصاد القطري والتي
أسـهمت في خفض حجم الاستثمارات الأجنبيـة المباشرة الواردة، ثم واصلت هذه
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النسبة في الارتفـاع لتصل إلى ١١,٦٥% عام ٢٠١٣. وهذه النسب المرتفعة لدولة
قطر تؤكد على مدى التطور الحاصل في المناخ الاستثماري في دولة قطر، وعلى مدى
توافر الفرص الاستثـمارية الواعدة في هذه المنطقة، والتي استحوذت على نسبة عالية

من هذه الاستثمارات، وكذلك الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية. 
الاستثمارات الأجنبية المبـاشرة الواردة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي

لدولة قطر:
      يمثل النمو في الناتـج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشـرات التي يستخدمها
المستثمرون في اتخاذ قرارهم الاستثمـاري، وكان السبب في ظهور الاقتصاديات
الناشئة وزيادة مقدرا في جذب معدلات مرتفعة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة
نحو البلدان النامية، باعتبار أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يمثل مظهراً من
مظاهر الاستقرار الاقـتصادي وزيادته تعني زيادة في الطلب الكلي. وهناك علاقة
طردية ما بين معـدل النمو في الناتج المحلي الإجمـالي وتدفق الاستثمار الأجنبي

. (p:107 ٩؛) المباشر
وقد شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون لدول
الخليج العـربية نسبة جيـدة بالنسبة إلى النـاتج المحلي الإجمالي، حيث شكلت هذه
الاستثمارات ما نسبته ٠,٥% من الناتج المحلي لدولة قطر في العام ١٩٨٢ ، وانخفضت
في عـام ١٩٨٦، حيث بلغت فيه هذه النسبة ٠,٠٣٠% على الرغم من أن الانخفاض
في حجم الاستثمار لم يتجاوز ٣,٤% ، حيث انخفض من ٣,٧ مليون دولار في العام
١٩٨٢ إلى ما يقارب من ١,٥ مليون دولار في العام ١٩٨٦ . وفي عام ١٩٩٠ شكلت
هذه الاستثمـارات ما نسـبته ٠,٠٧% ثم ارتفعت في عام ١٩٩٥ لـتشكل هذه
الاستثمارات مانـسبته ١,١٥% ، ووصلت في عام ٢٠٠٠ إلى ١,٤٢% كنسبة من
الناتج المحلي الاجمالي . وفي عام ٢٠٠٥ وصلت هذه النسبة إلى ما يقارب ٥,٦١% .
وفي عام ٢٠٠٧  بلغت النـسبة ٥,٩٠% وانخفضت النسبة في عام ٢٠٠٨ لتصل إلى
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٣,٢٨ % . إلا أن الانخفاض الكبير في نسبـته من الناتج المحلي يعود إلى النمو الكبير
الحاصل في الناتج المحلي لدولة قطر كنتيجة لتداعيات الأزمة العالمية، والتي تركت آثارها
في كـافة النواحي، والتي أسهمـت في خفض حجم الاستثمارات الأجنـبية المباشرة
الواردة، ثم ارتفعت هذه النـسبة لتصل في عام ٢٠١٣ إلى ما يقارب ٤,٢١% إذ إن
حجم هـذه الاستثمارات على المستوى العـالمي قد انخفض في العام ٢٠٠٨ بما نسبته
١٤,٢% مقارنة بمستـويات العام ٢٠٠٧، كما  شكلت هذه الاستثمارات ما نسبته
٣,٦٧% لدولة قطر عام ٢٠١٠ . وقد سجلت دولة قطر نمواً مركباً وصل إلى ٥٠,٧%
خلال المدة (٢٠٠٠-٢٠٠٨)، ليصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى قطر
ما يقارب ٦,٧ مليار دولار. أما إجمالي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحقق
نمواً مركباً خلال المدة (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨) بنسبة ٨٨,٩% ، ليصل إلى ما يقارب من
٦٣,٤ مليار دولار، وهي نسبة نمو عـالية وخصوصاً أن دول مجلس التعاون حققت
طفرات كبيرة خلال الفترة المذكورة نـتيجة للارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، مما
دعم السيولة في اقتـصادياا ودعم المناخ الجاذب للاستثمارات، من خلال العديد من
الإصلاحات التي اتخذا دول الس لتـشجيع الاستثمار، سواء على الصعيد المالي أو
الاقتصـادي أو بيئة الأعمـال والبنى التحتيـة المتطورة والأنظـمة والقوانين ذات
الاختصاص، هذا إضافة إلى الاتفاقيات الدولية للازدواج الضريبي أو اتفاقيات تشجيع
الاستثمار التي وقعتهـا هذه الدول.كما شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة
إلى دول مجلس التعـاون نسباً جيدة خلال المـدة (٢٠٠٠-٢٠٠٨)، إذ بلغت نسبة
الاستثمارات الواردة إلى الدول الخليجية ٣,٧% من الإجمالي العالمي في العام ٢٠٠٨،
بينما بلغت حصتها ٦٥,٧% من إجمالي الدول العربية ، و ١٠,٢% من إجمالي الدول
النامية، في حين بلغت حصة إجمالي الدول العربية ما نسبته ٥,٧% من الإجمالي العالمي
و١٥,٥% من إجمالي الدول النامية، بينما كانت حصة دولة قطر ٢١,٦% من إجمالي

. (p:34 ٢٧؛) دول مجلس التعاون
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جدول (٣)
حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من تكوين رأس المال الثابت

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  في دولة قطر للمدة (١٩٨٢-٢٠١٣)

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بالنسبة لبيانات تدفقات الاستثمار
الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة قطر للمدة (١٩٨٢-٢٠١٣). 
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ثالثاً: تحليل ومناقشة نتائج الدراسة :
أولاً: توصيف النموذج القياسي :

يتم توصيف النموذج بتحديد العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي بوصفه متغيراً
تابعاً ، وبين كل مـن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر ونمو الإنفاق الحكومي ونمو
العمل ونمو الانفتاح الاقتصادي، بوصفها متغيرات مفسرة بالاستناد إلى منطق النظرية

الاقتصادية، ولقد أخذ النموذج وفق الصيغة التالية لقياس دالة النمو الاقتصادي :
IF = F(OP,INF)     ..........(1)

Y = F(G,L,OP.IF) .......... (2)

(Y) : معدل النـمو الاقتصادي (النـاتج المحلي الإجمالي) فيعد محـددا  أساسياً
للـشركات الأجنبية الباحثة عن الأسواق الجديدة أو زيادة نصيبها في أسواق
البلد المضيف. وأقـرت الدراسات التطبيقية بوجود علاقة موجبة بين  معدل
النمو الاقتصـادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المـباشرة، وهذا ما تؤكده
دراسة (الأونكتاد) عن محددات تدفق الاستثمارات الأجنبية لـ (٤٢) دولة
من الـدول النامية، والتي بينت أهمية معـدل النمو الاقتصادي بوصفه محدداً

. (p:6 ٤٢؛) .لجذب رؤوس الأموال الأجنبية
(OP) : يمثل نمو الانفتاح الاقتصادي، إذ يتم استخراج قيمة الانفتاح الاقتصادي عن
طريق حاصل جمع إجمالي الواردات والصادرات من السلع والخدمات مقسومة
على إجمالي الناتج المحلي، حيث توجد علاقة إيجابية بين حجم التجارة الخارجية
وبـالأخص بين الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالحجم المتزايد من
التجارة الخارجية يعـطي للشركات الأجنبية فـرصاً كبيرة للتوزيع في مناطق
جغرافية ذات نشـاط متزايد في مجال التصدير والاستيراد وهذا يؤدي إلى تحقق
عـائد مرتفع. وتبين دراسة   Hainaut Andersonموعـة من الدول النامية
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للمدة (١٩٨٩-١٩٩٤) ، أن التجارة الخارجية ، وبالأخص الصادرات ، من
. (p:23 ٣٩؛). أكثر المحددات التي لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة

(INF) : معدل التـضخم، التضخم هو الارتفاع المسـتمر والملموس في مستوى
الأسعار ولفترة طـويلة. ولمعدلات التضخم تأثير مباشر في سياسات التسعير
وحجم الأرباح ثم حركـة رأس المال وهذا يؤثر في تكاليف الإنتاج، فيؤدي
ارتفاع معدلات التضخم إلى فسـاد المناخ الاستثماري. وأوضحت دراسة
 Ursorung   Harms لـ (٤ ١) دولة من الـدول النامية للمدة (١٩٦٥-

١٩٧٠)، التأثير السلبي لمعـدلات التضخم في جذب الاستثمارات الأجنبية
. (p:7 ٣٨؛). المباشرة

(G) : نمو الإنفـاق الحكومي، ويعد الإنفاق الحكـومي من أهم أدوات السياسة
المالية في دولة قطر.

(L) : نمـو العمل، فيساهم العمل في النمو الاقتـصادي كأحد عناصر الإنتاج في
العملية الإنتاجية.

(IF) : نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
(IF):  نمو الاستثمارات الأجنبية المقدر.
ثانياً: الطريقة الإحصائية المستخدمة :

قبل الـبدء بتحليل النتائج لابد لنا من إلقاء الـضوء على الطريقة الإحصائية
المستخدمة في هذه الدراسة وهي:

: (Two Stage Least Squares) (2SLS) طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين
 تعطي  طريقة المربعات الصغـرى الاعتيادية نتائج لمعلمات منظومة المعادلات الآنية
تقـديرات متحيزة وغير متسقة، وذلك لعدم تـوفر الفرض القائل بعدم ارتباط القيم
. (p:259 ٥؛) المشاهدة للمتغير التفسيري (المستقل) بالقيم المتتابعة للخطأ العشوائي
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أي أنّ :

لذا يتم استخدام طرائق أخرى لتقدير المعلمات حسب تشخيص كل معادلة
من معادلات المنظومة وتعطي هذه الطرائق تقديرات تتمتع بخصائص التقدير الجيد

لمعلمات منظومة المعادلات الآنية.
: (Identification) ١ _ التشخيص

 إذ تم اختبار كل معادلة من معادلات المنظـومة للحصول على مقدرات وحيدة
(Unique Estimator) للمعلمات الهيكلية فتـكون متسقة وغير متحيزة، فيسمى
هذا الاختبار بالتـشخيص، ويمكن اختبار التشخيـص من معرفة كل معادلة في

منظومة المعادلات الآنية فيما إذا كانت قابلة للتشخيص أو غير مشخصة.
فالمعادلة غير المشخصة هي التي لا يوجد حل لتقدير معلماا، فلا يمكن بلوغ
قيم تقديرية للمعلمات الهيكلية، ويمكن بلوغ قيم تقديرية للمعلمات الهيكلية عندما
تكون المعادلة مشخصة، فـتكون المعادلات مشخصة تماماً (Just or Exact)، إذ
يمكن الحصول على قيم تقديرية وحيدة للمعلمات الهيكلية، أو معادلات تحمل صفة
فوق التشخيص (Over Identified) ، فيمكن الحصول على أكثر من قيمة تقديرية
ولمعرفة حالة التشخيص للمعادلة لا بد ،(p:36 ٢٠؛) واحدة للمعلمات الهيكليـة

من تحقيق شرطي التشخيص وهما كالآتي:
 (pp:472-473 ٢؛)

: (Order Condition) ١ _ شرط الترتيب
وهو يمثل الشرط الضروري (Necessary Condition) للتشخيص، ولكنه ليس
كافياً للتشخيص، ويتحقق الـشرط الضروري في أي معادلة من منظومة المعادلات

الآنية على وفق الآتي:
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1.    K-L > G-1 (فوق التشخيص ) معادلة ذات تشخيص علوي
 2.     G-1= K-L                             ًمعادلة مشخصة تماما
 K : عدد المتغيرات الكلية في المنظومة (المتغيرات الداخلية والخارجية). 

 L : عدد المتغيرات في المعادلة المراد تشخيصها.

 G : عدد المعادلات الكلي في المنظومة.

وتكون المعادلة تحت التشخيص عدا ذلك.
: (Rank Condition) ٢ _ شرط الرتبة

ويطلق عليه أحياناً بالشرط الكافي Sufficient Condition للتشخيص، فهذا
الشرط يؤكد شرط الترتيب، إذ ترتب جميع المعلمات الهيكلية بدلالة جميع متغيرات
المنظومة بشكل مصفوفة، فيتم حذف معلمات المعادلة موضع الاختبار، بعد ذلك
يـتم تجزئة المصفوفة الناتجة إلى المصفوفات الجزئية ذات الدرجة  (G-1)، فإذا كان
علـى الأقل محدد واحد من المصفوفات الجزئيـة لا يساوي الصفر فتكون المعادلة
مشخصة تماماً، أما إذا كانت جميع المصفوفات الجزئية ذات الدرجة (G-1) مساوية

للصفر فالمعادلة تكون تحت درجة التشخيص.
٢ _ طريقة التقدير: 

 تعد هذه الطريقة الأكثر استخداماً في اال التطبيقي، وهي من الطرائق المهمة في
تقدير معـادلة هيكلية منفردة في منظومة المعادلات الآنية، أي تطبق لمعادلة واحدة
من المنظومة في كل مرة. وهي امـتداد لطريقة المربعـات الصغرى غير المباشرة
وطريقة المتغيرات الأداتية (*IV) وتستخـدم هذه الطريقة في تفسير النماذج، أو
المعادلات زائدة التعريف ، إذ تعانى النماذج ذات المعادلات الآنية من وجود ارتباط
بين المتغيرات التفسيرية والخطأ العشوائي، لذا تحاول هذه الطريقة إزالة هذه المشكلة
عن طريق إيجاد متغير وسيط يستبدل به المتغير التفسيري المرتبط بالخطأ العشوائي،

. Instrumental variable ويسمى هذا المتغير بالمتغير الأداة
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: (p:565 ٤؛) : على أن يتوفر فى هذا المتغير الوسيط الخصائص التالية
١ _ أن يكون المتغير الوسيط مرتبطا ارتباطاً قوياً مع المتغير التفسيري الأصلي .

٢ _ أن يكون المتغير الوسيط غير مرتبط مع الخطأ العشوائي. 
،(Consistent) ومتسقة (Unbiased) تعطي هذه الطريقة تقديرات غير متحيزة
بالإضافة إلى أا  تعتبر الأبسط والأوسع انتشارا، مما جعلها من أكثر الطرائق أهمية في

. (p:605-606 ٣٤؛) القياس الاقتصادي
سميت هذه الطريقة بذات المرحلتين، لأا تمر بمرحلتين وهما كالآتي:

المرحلة الأولى : تـتضمن تحديد المـتغير الداخلي في المعادلـة المراد تقدير
معلماا، وإيجاد الصيغة المختزلة (Reduced Form) لهذا المتغير، ثم استخدام طريقة

(OLS)  للحصول على القيم التقديرية للشكل المختزل.
أما المرحلة الثـانية: فهي القيام بإحلال القيم التقـديرية بدل القيم الحقيقية
للمتغيرات الداخلية في المعادلات الهيكلية، ثم استخدامها مرة أخرى (OLS) لإيجاد

. (p:361 ٣٥؛) المعلمات التقديرية للمعادلات الهيكلية لمنظومة المعادلات الآنية
كما يمكن الحصول على مقـدرات طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين
Generalized Least (GLS)باستخدام طريقة المربعات الصغرى العامة (SLS٢)

 (Squares) ، فإذا كان لدينا منظومة المعادلات الآنية التالية:  

                                        

yi : يمثل متغير الاستجابـة في المعادلة الأولى (متجه عمـودي لمشاهدات المتغير

الداخلي).
Explanatory Dependent)  تمثل مصفوفة لمتغيرات الاسـتجابة التفسيرية : Yi

Variables) ، فتظهر متغيرات الاستجابـة مع المتغيرات التفسيرية في الجهة

. (N*hi) اليمنى من المعادلات، وتكون ذات رتبة
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Explanatory Predeter-) ًتمثل مصفوفة للمتغيرات الـتفسيرية المحددة مسبقا : Xi

. (mined Variables 

. (N* Qi) وتكون ذات رتبة

: متجه لمعلمات المتغيرات الداخلية.
:  متجه لمعلمات المتغيرات التفسيرية المحددة مسبقاً.

: متجه عمودي من الأخطاء العشوائية الهيكلية.
فتكتب المعادلة (٣) وفق الصيغة التالية:

حيث أن:  
            

وعند ضرب معادلة (٤) بالمصفوفة (Xi) وكالاتي:

فـالمعادلة (٥) تمثل مـنظومة من (H) من المعـادلات، والمتضمنة (ni) من
المعلمات     ، وبافتراض جميع المتغيرات التفـسيرية المحددة مسبقاً متغيرات ثابتة،

فتكون مصفوفة التغاير لمتجه الأخطاء           وفق الصيغة التالية:  

حيث أن:
: تمثل الانحراف المعياري للأخطاء العشوائية.

وبتطبيق طريقة (GLS) على المعادلة (٥) وكالآتي:

 _ ١٢٧ _
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ثم نشتق مقدر طريقة (٢ SLS) وفق الصيغة التالية: 

فمصفوفة التغاير لـ    تكون وفق الصيغة التالية: 

 (p:518 ٢؛)

Two Stage Least Squares)) خواص المـربعات الصغـرى ذات المرحلتين
: (2SLS) (6; p:175) 

١ _ تتميز مقدراا بأا متسقة ولكنها تكون متحيزة في العينات الصغيرة، ويميل
هذا التحيز إلى التلاشي عند كبر حجم العينة.

(OLS) أفضل بكثير من مقدرات طريقة (SLS٢) ٢ _ تكون مقدرات طريقـة
عنـد استخدام إحصائية (Student) الخـاصة باختبار المعنـوية الإحصائية

للمعلمات المقدرة.
٣ _ يكون النموذج غير جيد عندما ترتبط المتغيرات الخارجية.

______________

* للمزيد من التفاصيل انظر: أ. د وليد إسماعيل السيفو وآخرون، ٢٠٠٦. "مشاكل الاقتصاد
القياسي التحليلي _ التنبؤ والاختبارات القياسية من الدرجة الثانية"، الطبعة العربية الأولى،

عمان، المملكة الأردنية.

 _ ١٢٨ _
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ثالثاً: النتائج الإحصائية: 
تم تحليل نتائج بيانـات الدراسة بمستوياا اللوغارتمية، وكانت نتائج التحليل

كالآتي:
١ _ الإحصاءات الوصفية لبيانات الدراسة:

يوضـح الجدول (٤) الإحصاءات الوصفية لمـتغيرات نموذج الدراسة للمدة
.(١٩٨٩-٢٠١٣)

جدول (٤)
الإحصاءات الوصفية لبيانات الدراسة

. Eviews  المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج

 _ ١٢٩ _
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نلاحظ من خلال جدول (٦) ما يأتي:
١ _ النمو الاقتصادي (Y) : بلغ متوسطه الحسابي (١٠,١٣٩) وانحرافه المعياري

(١,٢١١)، وبلغت أعلى قيمة له (١٢,١٦٧) وأدنى قيمة له (٨,٧٧٨).
٢ _ نمو الإنفاق الحكـومي (G) : بلغ متوسطه الحـسابي (١,٣١٥) وانحرافه
المعياري (١,٥٤٧)، وبلغت أعلى قيمة له (٣,٩١٤)  وأدنى قيمة له هي ( -

. (٠,١٥٢
٣ _ نمـو العمل (L) : بلغت أعلى قيمة له  (٦,٨٠١)، وأدنى قيمة  (٤,٧٤٤)،

وبلغ متوسطه الحسابي  (٥,٧٨٤) وانحرافه المعياري (٠,٥٢٩).
٤ _ نمو الانفتاح الاقتصادي (OP) : بلغ متوسطه الحسابي (-٠,٥٤٩)، وانحرافه
المعياري (٠,٤٢١)، وبلغت أعلى قيمة له (-٠,١٥٧) ، وأدنى قيمة له هي

. (١,٤٠٣-)
٥ _ نمـو الاستثمارات الأجنبية المباشـرة (IF) : بلغت أعلى قيمة للاستثمارات
الأجنبيـة (٩,١٩٢) وأدنى قيمة لهـا (٠,٤٠٥) وبلغ المتوسـط الحسابي

(٦,١٤٥)، والانحراف المعياري (٢,٣٣٤) .
٦ _ معدل التضخم (INF) : بلغ متوسطه الحسابي (١,١٢٦)، وانحرافه المعياري
(٠,٩٢٢) ، وبلغـت أعلى قيـمة له (٢,٧١٥)، وأدنى قيـمة له هي (-

. (١,٦٠٩
٧ _ تـشير نتائج اختبار Jarque-Bera إلى قبول فرضيـة التوزيع الطبيعي لكل

متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية (١%) و (٥%) .

 _ ١٣٠ _
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ثانياً: تحليل ومناقشة نتائج الدراسة:
تم اخـتبار التشخيص للنموذج فنتبين أن المعـادلة الأولى مشخصة تشخيصاً
علويا، أما المعادلة الثانية فهي مشخصة تماماً، وبناءً عليه سنستخدم طريقة المربعات
الصغرى ذات المرحلتين  Two Stage Least Squareلحل المعادلات الآنية الخاصة

. (p:384 ٣٦؛) بدراستنا، للحصول على أفضل التقديرات الخطية غير المتحيزة
المعادلة الأولى:

من ملاحظة نـتائج التقدير للمعادلـة الأولى، وهي معادلات نمو الاستثمار
الأجنبي المباشر بدلالة الانفتاح الاقتصادي ومعدل التضخم، يتضح ما يلي:

١ _ إنَّ للتـجارة الخارجية تأثيراً ايجابيـاً وكبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية
المباشـرة في دولة قطر عند مستوى معنوية (١%) و(٥%) وهو ما يتفق مع
منطق النـظرية الاقتصادية، أي تؤدي الزيادة في التجارة الخارجية إلى ارتفاع
في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وهذا يتفق مع الدراسة التي أجريت

. (p:9-96 ٤١؛) لمنظمة الأونكتاد
٢ _ تشير التقديرات إلى أنّ معدل التضخم، على الرغم من عدم معنويته، إلا أنه
ظهر سالباً وأن الإشارة السالبـة تتفق مع منطق النظرية الاقتصادية، أي أنَّ
ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى انخفاض التدفقات في الاستثمارات الأجنبية

المباشرة والعكس صحيح. 
٣ _ نلاحظ أن النموذج ككل معنوي وبدرجة عالية وهذا ما تؤكده قيمة اختبار

 F عند مستوى معنوية (١%) و(٥%).

 _ ١٣١ _
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٤ _ نلاحظ أن النموذج ملائم لـلبيانات، إذ أنَّ معامل الـتحديد (R2) يفسر
(٧٤%) من التغيرات الإجمالية، ويترك (٢٦%) لمتغيرات أخرى لم تدخل في

النموذج المقدر، وهذا ما يؤكده معامل التحديد المعدل  .
٥ _ تشير النتائج إلى خلو النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي.

المعادلة الثانية:

جدول (٥)
نتائج التقدير لمعادلة النمو الاقتصادي

. Eviews المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج

 _ ١٣٢ _
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جدول (٦)
المؤشرات الإحصائية لمعادلة النمو الاقتصادي

. Eviews المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج

وتشير معادلـة التقدير لمعدل النمو الاقتـصادي بدلالة كل من نمو الإنفاق
الحـكومي ونمو قوة العمل ونمو الانفتاح الاقتصادي ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر

المقدر بالصيغة اللوغارتمية إلى الآتي:
١ _ يؤثر نمو الإنفاق الحكـومي في النمو الاقتصادي بشكل كبير ومعنوي، وإن
إشارته الموجبة تتفق مع منطق النـظرية الاقتصادية، أي كلما ازداد الإنفاق
الحكومي وحدة واحدة فسوف يـؤدي هذا إلى زيادة في النمو الاقتصادي

بمقدار (١,١١٩).
٢ _ على الرغم من عدم معنـوية قوة العمل إلا أنه ذو تأثير في النمو الاقتصادي
وهذا ما تؤكده الإشارة الموجبة، فكلما ازداد نمو العمل بمقدار وحدة واحدة

ازداد النمو الاقتصادي بمقدار (٠,١٠٣).
٣ _ تدل النتائـج على أنّ لنمو الانفتاح الاقتصادي تأثيراً ايجابياً ومعنوياً في النمو
الاقتصادي، وهو ما يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية، أي عند زيادة وحدة
واحدة من نمو التجارة الخارجيـة ، فإن ذلك سيؤدي ذلك إلى زيادة النمو

الاقتصادي بمقدار (٠,٦٩١).
٤ _ إنَّ للاستثمارات الأجنـبية المباشرة دوراً معنوياً ومؤثراً في النمو الاقتصادي،
وهو ما يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية، فعند زيادة وحدة واحدة من نمو

 _ ١٣٣ _
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الاستثمـارات الأجنبية، فإن ذلك سيـؤدي ذلك إلى زيادة في معدل النمو
الاقتصادي بمقدار (١,٦٨٣).

F ٥ _ وتشير الـنتائج إلى معنوية الـنموذج ككل وبدرجة عـالية وفق اختبار
الإحصائي عند مستوى معنوية (١%) و(٥%). 

٦ _ إن معامل التـحديد (R2 يفسر ٨٩%) من التغيرات الإجمالية، مما يدل على
ملاءمة النموذج للبيانات، وهذا ما يؤكده معامل التحديد المعدل  .
٧ _ كما أن النتائج تشير إلى خلو النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي.

 _ ١٣٤ _
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رابعاً: الخاتمة والتوصيات:   
   هدفت الدراسة إلى تحديد مدى فائدة وجدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في
الدول المضيفة وتقويم أدائهـا ودورها في نمو الناتج الوطني الإجمالي في دولة قطر،

خلال المدة (١٩٨٩ - ٢٠١٣).  
   تم تحليل السلاسل الزمنية الخاصة بالدراسة الحالية باستخدام الأسلوب الوصفي
التحليلـي، والأسلوب الإحصائي الـقياسي لقياس أثـر وعلاقة بعض المتغيرات
الاقتصادية، مثل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الإنفاق الحكومي ونمو العمل
ونمو الانفتاح الاقتصـادي، بوصفها متغيرات مفسرة على معدل النمو الاقتصادي
(Y) الـناتج الوطني (الإجمالي) بوصفـه متغيراً تابعاً بالاستنـاد إلى منطق النظرية
(.S.L.S, ٢) الاقتصادية، وتم استخدام طـريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين

لقياس هذه العلاقة.
من خلال هذه الدراسة أمكن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية: 

١ _ إنَّ لحجم السوق ومعدل الانفتاح الاقتصـادي تأثيراً معنوياً على الاستثمار
الأجنبي المـباشر، وهذا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية فالزيادة في التجارة

الخارجية يؤدي إلى ارتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
٢ _ ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى انخفاض التدفقات في الاستثمارات الأجنبية

المباشرة والعكس صحيح. وهذا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية .
F ٣ _ أظهر نموذج الاستثـمار الأجنبي المباشـر معنويته العالـية وفق اختبار

. (R2) الإحصائي، وملاءمته لبيانات الدراسة وفق اختبار معامل التحديد
٤ _ يمارس الإنفاق الحكومي تأثيراً معنوياً على النمو الاقتصادي، وهو ما يتفق مع

منطق النظرية الاقتصادية.

 _ ١٣٥ _
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٥ _ كـما أنّ للاستثمارات الأجـنبية المباشـرة دوراً معنوياً ومـؤثراً في النمو
الاقتصادي، وهذا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية.

٦ _ دل نموذج النمو الاقتصـادي على المعنوية العـالية وفق اختبار F الإحصائي ،
وملاءمته لبيانات الدراسة بدرجة عالية، وفق اختبار معامل التحديد (R2) واختبار

معامل التحديد المعدل. كما أنَّ النموذج يخلو من مشكلة الارتباط الذاتي.
لذا نوصي بما يأتي: 

١ _ الاهتمام المتواصل بدعم قطاع الـتجارة الخارجية، وخاصة قطاع التصدير،
وذلك لاستقطاب التدفقات لأكبر استثمارات أجنبية مباشرة.

٢ _ دعم الصناعات التصديريـة ذات الكثافة العمالية، فهذا يؤدي بدوره إلى زيادة
الطاقة التصديرية ويوفر فرص العمل للمواطنين، كما أنه يقلل من الاستيرادات.

٣ _ الالتزام بسياسة واضحة وطويلة المدى بشأن تشجيع الاستثمارات الأجنبية،
لتفادي التذبـذبات الكبيرة التي شهدا الاستثمارات الأجنبية في بعض دول

مجلس التعاون خلال الفترة السابقة.
٤ _ العمل على توضيح الإجراءات  والفرص الاستثمارية في دولة قطر عن طريق
عقد الندوات والمـؤتمرات الدولية، وإنـشاء مكاتب فرعيـة للهيئة العامة

للاستثمار في الدول ذات الشركات العالمية الكبرى.
٥ _ الاهتمام المـتواصل في إيجاد المناخ الاستثماري الملائم لجذب رؤوس الأموال

الخارجية والتي بدورها توفر التمويل اللازم للتنمية الاقتصادية.
٦ _ فتح التسهيلات أمام المستثمرين الأجـانب في كافة القطاعات الاقتصادية،
خاصةً المشاريع المرتـبطة بالبنية التحتية، نظراً للقدرة التقنية والإدارية والمالية
التي يتمتع ا المسـتثمر الأجنبي. ولأن ذلك يسهـم في زيادة معدل النمو

للاقتصاد القطري .

 _ ١٣٦ _
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د . جميل حلمي عبد الواحد
مستشار اقتصادي ـ جمهورية مصر العربيـة

  
آليات تفعيل الـتعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ودول شرق آسيا

"ماليزيا نموذجاً" :
أبلغـت ماليزيا مجلس التعاون لـدول الخليج العربية في عام ٢٠١٠م رغبتها
الدخول في جولة مفاوضات حول اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة وذلك لفتح
اال أمام سبل توسيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية مع دول الس، وتمثل
الخطوة مع كوالالمبور تحـديداً دعماً لدول الس في إطـار إعادة رسم خريطة
توجهاا  الاقتصـادية الخارجية وتوجهها نحو دول شرق آسيا، وقد تم إعداد هذه
الدراسـة دف إستكشاف آفـاق التعاون والفرص الممكنـة بين دولتي ماليزيا

والمملكة العربية السعودية في ضوء توقيع مثل هذه الاتفاقية(١).
وبلا شك فـإن هذه الخطوات لها أهمية كبيرة في ظل محدودية مظلة اتفاقيات
التجارة الحرة التي أبرمتها المملكة حيث تقتصر اتفاقيات التجارة الحرة على االين
العربي والخليجي، والذين تقل الاستفادة منهما بسبب تشابه هياكل الإنتاج وعدم
مرونة الأجهزة الإنتاجية، الأمـر الذي جعل المصدرين السعوديين ينادون بشكل
مستمر بأهمية توسيع مظلة الاتفاقيات التجارية خاصةً مع الدول الواعدة التي يمكن

نفاذ الصادرات السعودية إليها.
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شكل رقم (١)
عدد الاتفاقيات التجارية الموقعة في بعض الدول

المصدر: منظمة التجارة العالمية.

أولاً: تطور التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا(٢):
من خلال تحليل أداء صادرات وواردات المملكة مـع ماليزيا أمكن التوصل

الى النتائج التالية :
_ بلغـت قيمة صادرات المملكة الى مالـيزيا خلال عام ٢٠١٤م نحو ٢,٨ مليار

دولار وبمعدل نمو بلغ ٤٣% مقارنة بعام ٢٠١٣م.
_ بلغت قيمة واردات المملكة من مـاليزيا خلال عام ٢٠١٤م نحو ١,١٧ مليار

دولار وبمعدل نمو بلغ ٨% مقارنة بعام ٢٠١٣م.
_ بلغ فائض الميزان التجـاري للمملكة مع ماليزيا نحو ١,٦٦ مليار دولار خلال
عام ٢٠١٤م مقارنـة بفائض بلغ ٨٩٤ ملـيون دولار خلال عام ٢٠١٣م

محققاً معدل نمو بلغ ٨٦%.
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_ بلغت قيمـة إجمالي التجارة بين البلدين نحو ٤ مليار دولار خلال عام ٢٠١٤م
وبمعدل نمو بلغ ٣١% مقارنة بعام ٢٠١٣م.

_ بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات نحو ٢٤٢% عام ٢٠١٤م مقارنة بنسبة
بلغت خلال عام ٢٠١٣م نحو ١٨٣%.

جدول رقم (١)
تطور التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا، القيمة: ألف ريال

 

أهم سلع صادرات المملكة الى ماليزيا :
يلاحظ وجود تركـز نسبي في هيكل صادرات المملكـة الى ماليزيا حيث
تستحوذ أهم ٥ سلع على نسبة ٨٣% من إجمالي الصادرات، كما يلاحظ تركز
نسبة ٥١% من الصادرات في بنـد زيوت نفط خام ومنتجاا بقيمة بلغت ٧,٢

مليار ريال خلال متوسط الفترة (٢٠١٢-٢٠١٤)م.
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جدول رقم (٢)
صادرات المملكة الى ماليزيا من أهم  السلع خلال الفترة (٢٠١٢-٢٠١٤)م

أهم سلع واردات المملكة من ماليزيا :
شـكلت واردات المملكة من ماليزيـا من أهم ٥ سلع نسبة ٣١% من إجمالي
وارداـا من ماليزيا وذلك خـلال متوسط الفترة (٢٠١٢-٢٠١٤)م، وتمثلت أهم
سلع الواردات في أدوات لـتبادل المعلومات والتي شـكلت نسبة ١٦% من إجمالي
الواردات تليها زيوت نخيل بنسبة ٦% يليها مواسير وأنابيب نحاسية بنسبة بلغت ٤%

من الإجمالي.
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جدول رقم (٣)
واردات المملكة من ماليزيا من أهم السلع

ثانياً : الإطار الحالي المنظم للعلاقات الاقتصادية بين المملكة وماليزيا :
MFN ينـظم مبدأ الدولة الأولى بالـرعاية في إطار منظمـة التجارة العالمية
العلاقات التجارية البينية بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، حيث أنه لا توجد
أية مـزايا تفضيلية جمركية تنظم هذه العلاقات حالـياً، وبالنسبة لماليزيا فإا تمنح
مزايا تفضيلية للـدول الموقعة معها اتفاقيات تجـارة حرة بالإضافة الى المزايا التي
تمنحها في إطار النظام الشامل للأفضلية التجارية بين الدول النامية GSTP ، والذي
لا تنضم اليه أيـة دولة من دول مجلس التعاون بما فيهـا السعودية، كما أن هناك
بـروتوكول نـظام الأفضليـة التجاريـة (٢٠٠٥م) بين دول منظمـة المؤتمر
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الإسلامي TPS – OIC يهدف الى التوصل لاتفاق ينظم الأفضلية التجارية بين هذه
الدول ورغم أن المملكة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي الا أا لم توقع على هذا
الاتفاق في حين صدقت عليه حتى الآن دولتين هما ماليزيا والأردن، وبالإشارة الى
اتفاق التجارة الـتفضيلية (٢٠٠٦م) بين تجمع الدول الثماني الإسلامية D-8 والتي
تعتبر ماليزيا عضواً فيه ودف أيضاً الى التوصل الى اتفاق ينظم منح مزايا جمركية

للتجارة البينية فأن السعودية ليست عضواً في هذا التجمع.
وبالتالي فأن اتفـاق التجارة الحرة سوف يـشكل الأساس الأول للمعاملة
التجارية التفضيليـة بين البلدين. والجدير بالذكـر أن حكومة المملكة وحكومة
ماليزيا وقعتا عام ١٩٧٥م اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والتي بمقتضاها يسعى

الطرفان لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما. 
ثالثاً: تقدير الآثار المتوقعة لاتفاق التجارة الحرة على الاقتصاد السعودي:

تقدير الآثار التجارية لاتفاق التجارة الحرة:
المنهجية المستخدمة في التقدير:

تم تقدير الآثار التجارية المتوقعة لاتفاق التجارة الحرة على نمو الصادرات والتي
يعبر عنـها مؤشر خلق التجارة ومؤشر تحـويل التجارة وذلك بإجراء تطبيق عملي
SMART Simulation Technique لأدوات نموذج الـتوازن الجزئي المعـروفة باسم
والتي أعدها البنك الدولي والانكتاد كأداة تعطي نتائج فعلية وتفصيلية للآثار المتوقعة
على التجارة والناتجة عن إحداث تغيير ما في ظروف النفاذ للأسواق على نحو إلغاء

التعريفات الجمركية المفروضة على التجارة البينية.
وقد تم تطبيق النموذج في هذه الـدراسة ، دف استكشاف الآثار المتوقعة
لاتفاق تجارة حرة بين مجلس التعاون وماليزيا على الاقتصاد السعودي ، وذلك من
خلال إجراء التحليل بشكل منفصل على جانبي الصادرات والواردات ، وذلك في
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ظل سيناريـو واحد خاص بقيام الطرفين بإلغاء التعـريفة الجمركية على تجارما
البينية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدون استثناء أي من السلع.

مؤشر خلق التجارة: 
يقيس قيمة الزيادة المتوقعة في واردات ماليزيا من المملكة العربية السعودية (أو
العكس) نتيجة قيام ماليزيا بخفض التعريفة الجمركية في حال قيام منطقة تجارة حرة
والذي ينـتج عنه الانخفاض النسبي في أسعار هذه الـسلع مقارنة بالسلع التي يتم
إنتاجها داخل ماليزيا وبما ينتج عنه زيادة صافية في إجمالي واردات ماليزيا وانخفاض
صافي في إنتاج ماليزيا من هذه السلع التي سيتم إحلالها بمنتجات سعودية، والجدير
بالذكـر أن هذه الزيادة تضاف على معدلات الـنمو الطبيعية للتجارة قبل اتفاق

التجارة الحرة كما أا تعتبر زيادة سنوية.
مؤشر تحويل التجارة: 

يقيس قيمة الزيادة المتوقعة في واردات مـاليزيا من المملكة العربية السعودية
نـتيجة قيام ماليزيا بخفض التعريفة الجمركية في حال قيام منطقة تجارة حرة والذي
ينتج عنه الانخفاض النسبي في أسعار هذه الـسلع مقارنة بأسعار السلع المثيلة التي
تستوردهـا ماليزيا من دول أخرى وبمـا يؤدي الى إعادة توزيع للهيكل الجغرافي
لـواردات ماليزيا لمصلحة المصدرين السعـوديين وبالتالي تزيد واردات ماليزيا من
المملكة على حسـاب وارداا من الدول الأخرى وبدون تغير في إجمالي واردات
ماليزيا من العـالم، والجدير بالذكر أن هذه الـزيادة تضاف على معدلات النمو

الطبيعية للتجارة قبل اتفاق التجارة الحرة كما أا تعتبر زيادة سنوية.
: Aggregated Effects الآثار الكلية لاتفاق التجارة الحرة على الاقتصاد السعودي
بالاعتماد على النموذج المستخدم في القياس أمكن التوصل الى النتائج التالية:

ـ بالنسبة لجانب الصادرات : تقدر القيمـة المتوقعة للنمو السنوي للصادرات
السعودية الى ماليزيا - خلافاً لمعدلات النمو الطبيعية قبل اتفاق التجارة الحرة -
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بنحو ١٠٧ مليـون دولار منها نحو ٣٦,٩ مليـون دولار ناتجة عن أثر خلق
التجارة الناتج عن إلغـاء التعريفة الجمركيـة التي تواجه صادرات المملكة الى
مـاليزيا وبما ينتج عنه زيادة واردات ماليـزيا من المملكة على حساب انخفاض
الإنتـاج المحلي الماليزي من هذه السلع، كما تعود القيمة المتبقية والبالغة ما يزيد
عن ٧٠,٢ مليون دولار الى أثر تحويل التجارة والناتج عن تحول واردات ماليزيا

من شركاء تجاريين غير المملكة الى الاستيراد من المملكة.
ـ بالنسبة للإيرادات الجمركية المفقودة: تبلغ القيمة المتوقعة للإيرادات الجمركية
المفقودة ، نتيجة قيام المملـكة بإلغاء التعريفة الجمركية على وارداا من ماليزيا

بنحو ٣٨,٣ مليون دولار سنوياً.
جدول رقم (٤)

الأثر التجاري والمالي لاتفاق التجارة الحرة على الاقتصاد السعودي، القيمة: ألف دولار

١ _ أثر اتفاق التجارة الحـرة على خلق التجارة أمام الصادرات السعودية في
أسواق ماليزيا:

تبلغ إجمالي القيمة المقدرة لخلق التجارة نحو ٣٦,٩ مليون دولار سنوياً وذلك
في حالة تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين المـملكة العربية السعودية وماليزيا بشكل
كامل وبما يعني قيام ماليزيا بإلغاء كافة التعريفات الجمركية المفروضة على وارداا

من المملكة العربية السعودية.
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وقد تم تقدير هذه القيمة في ضوء المعطيات التالية:
ـ تم تطـبيق النموذج على متوسط قيمة جميـع البنود السلعية التي قامت المملكة
العربيـة السعودية بتصديرهـا الى ماليزيا خلال آخر ثلاث سنوات (٢٠١٢-
٢٠١٤)م،  والتي بلغت نحو ٢٤١٩ مليون دولار وبعدد بنود سلعية بلغ ٥٥٠
بنداً(٣) (H.S Code 6 Digits) ، وقد تم الاعـتماد على مـتوسط آخر ثلاث
سنوات للتأكد من أن هذه السلع هي الـسلع التي تقوم بتصديرها المملكة الى

ماليزيا بشكل مستمر ومنتظم وليست صادرات عرضية أو مؤقتة.
ـ يبلغ المتوسـط البسيط للتعريفة الجمركـية التي تواجهها صادرات المملكة الى
ماليزيا نحو ٥% وقد بلغ الحد الأقصـى للتعريفة الجمركية معدل ٥٠% وهو
المعدل المفروض على الكود الجمركي (٣٦٠٤١٠) وفقاً للنظام المنسق والمتعلق

بألعاب نارية خاصة بالأطفال.   
وفيما يتعلق بالقيمة المقدرة لخلق التجارة أمكن استنتاج ما يلي:

ـ أن هذه القيمة البالغة ٣٧ مليون دولار تشكل نسبة ١,٥% من متوسط إجمالي
صادرات المـملكة الى ماليزيـا خلال الفترة (٢٠١٢-٢٠١٤)م، وبما يعني أن
اتفاق التجارة الحرة من المتوقع أن ينتج عنه ارتفاع الصادرات الى ماليزيا بمعدل
نمو سنوي ١,٥% هذا بخلاف معدلات النمو الـطبيعية المتحققة حالياً  بدون

تطبيق الاتفاق.
ـ استحوذت ١٠ سلع فقط تقوم المملكة بتصديرها الى ماليزيا على نسبة ٩٨%
من إجمالي القيمة المقدرة لخلق التجارة وبقيمة بلغت نحو ٣٦,٤ مليون دولار ،
وبمـا يعني أن هذه السلع هي أكثر السلع استفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة
في ضوء إلغاء التعريفة الجمركيـة وفي ضوء توقع تزايد الطلب عليها في ماليزيا
والذي تعبر عنه قيمة مرونة الطلب السعرية على الواردات والتي تم استخدامها
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كأحـد متغيرات النموذج، كما أن صادرات المملكة الى ماليزيا من هذه السلع
تشكل نسبة تـزيد عن ٧٥% من إجمالي صادرات المملكة الى ماليزيا وبما يعني
ارتفاع معدل التـركز في الصادرات وفي معدل الاستفـادة السلعية من اتفاق
التـجارة الحرة أيضاً، ومن ثم فهذا يطرح تسـاؤلات عديد حول إمكانية عقد
ترتيبات تفضيلية يتم من خلالها منح أفضلية جمركية موعة من السلع التي يتم

تبادلها بين البلدين وذلك بديلاً عن اتفاق التجارة الحرة. 
ومن خلال تحليل الهيكل السلعي لأهم السلع المـستفيدة من اتفاق التجارة
يمكن الإشارة الى تركـز هذه السلع في القطاعات السلعـية في قطاع الصناعات
البتروكيماوية، والتي يجب التأكيد أثناء المفاوضات على عدم قيام الجانب الماليزي
باستثناء أي من هذه السلع من التحرير التجاري البيني في حالة تطبيق منهج السلع
الحساسة Sensitive Products، حيث أن هذه السلع هي السلع ذات الأولوية في
التصدير كما يجب التأكيد علـى إدراجها ضمن القوائم السلعية التي يتم تحريرها
بالكامل فور دخول الاتفـاق حيز النفاذ وذلك في حالـة تطبيق منهج التحرير

التجاري التدريجي من خلال مراحل أو من خلال قوائم سلعية محددة.
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جدول رقم (٥)
أثر اتفاق التجارة الحرة على خلق التجارة أمام المصدرين السعوديين(أهم ٢٠ سلعة)

القيمة: ألف دولار

٢ _ الآثار المتوقعة لاتفاق التجارة الحرة على تحويل تجارة ماليزيا الى منتجات المملكة:
تم تقدير القيمة المتوقعة لتحويل التجارة وقد خلص النموذج المستخدم الى ما يلي:
تقدر القيمـة المتوقعة لتحويل التجارة نتيـجة دخول اتفاق التجارة الحرة حيز
النفاذ بنحو٧٠٢٥٥ ألف دولار وبما يعني أن هذه القيمة من الواردات كانت تحصل

عليها ماليزيا من شركاء تجاريين غير المملكة وقد تم تحويلها الى المنتجات السعودية.
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شكلت أهم ١٠ سلع من حيث القيمة نحو ٩٨% من إجمالي القيمة المقدرة
لتحويل التجارة وبقيمة بلغت ٦٨ مليون دولار، وقد تركزت هذه السلع أيضاً في

الصناعات البتروكيماوية بشكل كبير.
جدول رقم (٦)

أثر اتفاق التجارة الحرة على تحويل التجارة أمام المصدرين السعوديين(أهم ١٠ سلع)
القيمة: ألف دولار
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٣ _ الآثار المتوقعة لاتفاق التجارة الحـرة على الإيرادات الجمركية للمملكة
العربية السعودية:

تم تقدير أثر اتفاق التجارة الحرة على الإيرادات الجمركية بالاعتماد على ما
يلي:

ـ تم تقدير قيـمة الواردات المتوقعة في ظل اتفاق الـتجارة الحرة بالاعتماد على
متـوسط قيمة واردات المملكة من ماليزيا خلال الفترة (٢٠١٣-٢٠١٤)م وتم
استخدام مرونة الطلب على الواردات والتغير النسبي في معدل التعريفة الجمركية

قبل وبعد الاتفاق.
ـ تم تقدير الإيرادات الجمـركية المفقودة في ظل سيناريو واحد فقط وهو تطبيق

اتفاق التجارة الحرة على جميع السلع بدون استثناء.
ـ بلغت قيمة الواردات المتوقعـة في ظل المتغيرات المذكورة نحو ٨٢٣,٤ مليون

دولار.
ـ بلـغت قيمة الإيرادات الجمـركية المفقودة في ظل اتفـاق التجارة الحرة نحو

٣٨,٢٩ مليون دولار.
ـ شكلت أهم ١٠ سلع من حيث قيمة الإيرادات الجمركية المفقودة نسبة ٤١%
من الإيرادات الجمركيـة المفقودة وبالتالي فإنه في حـالة السماح لكل طرف
باستثناء مجموعة من السلع بكوا سلع حساسة فإن المملكة العربية السعودية إذا
ما أرادت أن تستثني سلعاً بالاعتمـاد على أسس الإيرادات المفقودة فإن هذه

السلع هي الأولى بالاستثناء.
ـ تضمـنت السلع سلعاً من قطـاع الصناعات الغـذائية " زيوت نخيل، سمن،

محضرات غذائية"، وبعض سلع صناعة الأثاث. 
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جدول رقم (٧)
الإيرادات الجمركية المفقودة بعد تطبيق اتفاق التجارة الحرة
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النتائج والتوصيات
أهم النتائج:

١. يوجد فائض في الميزان التجـاري بين المملكة وماليزيا لصالح المملكة بقيمة
بلغت خلال عام ٢٠١٤م نحو ١,٦ مليار دولار.

٢. يوجد تركز نسبي في هيكل صادرات المملكة الى ماليزيا حيث تستحوذ أهم
٥ سلع علـى نسبة ٨٣% من إجمالي الصادرات ويستحوذ بند زيوت نفط

خام ومنتجاا على ٥١% منها.
٣. تتمثل أهم سلع واردات المملـكة من ماليزيـا في "أدوات تبادل بيانات،

وزيوت، ومواسير وأنابيب نحاسية".
٤. بالنسبة لجانب الصـادرات: تقدر القيمة المتوقعة للنمو السنوي للصادرات
السـعودية الى ماليزيا - خلافاً لمعدلات الـنمو الطبيعية قبل اتفاق التجارة
الحرة - بنحو ١٠٧ مـليون دولار منها نحو ٣٦,٩ مليون دولار ناتجة عن
أثر خلق التجارة الناتج عن إلغاء التعـريفة الجمركية التي تواجه صادرات
المملكة الى مـاليزيا وبما ينتج عنه زيادة واردات مـاليزيا من المملكة على
حساب انخفاض الإنتاج المحلي الماليـزي من هذه السلع، كما تعود القيمة
المتبقية والبـالغة ما يزيد عن ٧٠,٢ ملـيون دولار الى أثر تحويل التجارة
والـناتج عن تحول واردات مالـيزيا من شركـاء تجاريين غير المملكة الى

الاستيراد من المملكة.
٥. بـالنسبة للإيرادات الجمـركية المفقودة : تبلغ القيمـة المتوقعة للإيرادات
الجمركية المفقودة نتيجة قيام المملكة بإلغاء التعريفة الجمركية على وارداا

من ماليزيا بنحو ٣٨,٢ مليون دولار سنوياً.
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أهم التوصيات:
١. يتميز مناخ الأعمال في ماليزيا بالعديد من الايجابيات الأمر الذي يوفر فرصاً
عديدة أمام المستـثمرين السعوديين خاصةً في قطاع الخدمات والذي تركز

عليه الحكومة الماليزية لتجعله القطاع الرائد للنمو الاقتصادي.
٢. أن هناك العديد من المحفـزات التصديرية التي يمكن أن يتمتع ا المستثمرين
السعوديين في ماليزيا على نحو النفاذ لأسواق الدول التي تدخل في اتفاقيات
تجارة حرة مع ماليزيا ومنها الصين واليابان وباكستان وكوريا وهي أسواق

كبيرة يمكن أن تستوعب صادرات بأحجام كبيرة .
٣. أهمية الاستثمار في المناطق الحرة الماليزية نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة. 

٤. أهمية الاستثمار في القطاع الصناعي حيث توجد فرص عديدة للاستثمار في
هذا القـطاع نظراً لما يتمتع به من دعم كبير في مـاليزيا على نحو انخفاض
الضـرائب المفروضة على دخل الـشركات الصناعيـة وتشجيع التصدير
والـسماح بملكـية الأجانـب لـ١٠٠% من حصص الملكـية في هذه
الشركات وعـدم وجود متطلبات تصديـرية وتسهيل استخراج الرخص

الصناعية.
٥. يعتبر قطاع صناعة الـورق من القطاعات التي تتدخل الحكـومة الماليزية
بحمايتهـا من ممارسات الإغراق وبالتالي فتعتبر من القطاعات المشجعة على

الاستثمار فيها.
٦. أهمية اتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مجلس التعاون الخليجي وماليزيا
بالنسبـة للاقتصاد السعودي في ضـوء النتائج الايجابية المتـوقعة بالنسبة
للصـادرات السعودية حيث تقدر قيمة الزيادة السنوية في صادرات المملكة
الى ماليزيا بخلاف الزيادات الطبيعية الحالية بنحو ١٠٧ مليون دولار سنوياً
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الأمر الذي سوف يؤدي الى خلق فرص عديدة أمام تنويع هيكل صادرات
المملكة الى ماليزيا.

٧. أن توسيع مظلة اتفاقيـات التجارة الحرة التي توقعها المملكة مع العديد من
الدول ومنها ماليزيا يوفر مناخ إيجابي أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في
الاستثمـار في المملكة ومن ثم النفاذ للأسواق المـاليزية ، كما أن الفرص
التصديرية المتنوعة في ماليزيا من الممكن أن تؤدي الى تنويع أنشطة الاستثمار
في المملكة حتى يتم الاستفادة من مزايا التصدير الى أسواق ماليزيا خاصة في
القطاعات الصناعية التي تفرض عليها ماليزيا تعريفات جمركية مرتفعة خاصة

منتجات الحديد والصلب.
٨. أنه إذا ما تم الأخـذ في الاعتبار الإيرادات الجمركية المفقودة فيجب استثناء
أهم السلع التي خلصت إليهـا الدراسة والتي سوف ينتج عن تحريرها أكبر
قيم للإيرادات المفقودة ومنها "زيوت نخيل، سمن، محضرات غذائية"، وبعض

سلع صناعة الأثاث. 
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ملحق الدراسة

خلق وتحويل التجارة: 
تم تقدير الاثار المتوقعة لاتفاق التجارة الحرة المرتقب على نمو الصادرات والتي
يعبر عنها مؤشر خلق التجارة ، وذلك بإجراء تطبيق عملي لأدوات نموذج التوزان
الجـزئي المعروفة بإسم   SMART Simulation Technique ، والتي أعدها البنك
الدولي والانكتاد كأداة تعطي نتائج فعلية وتفـصيلية للاثار المتوقعة على التجارة

والناتجة عن إحداث تغيير ما في ظروف النفاذ للأسواق.
وقد تم تطبيق ذلك على هذه الدراسة دف إستكشاف الاثار المتوقعة لاتفاق
تجارة حرة مرتقب بين مجلس التعاون وماليزيا على الاقتصاد السعودي،  وذلك من
خلال إجراء التحليل بشكل منفصل على جانبى الصادرات والواردات، وذلك في
ظل سيناريـو واحد خاص بقيام الطرفين بإلغاء التعـريفة الجمركية على تجارما

البينية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدون استثناء أي من السلع.
خلق التجارة: 

يقيس قيمة الزيادة المتوقعة في واردات ماليزيا من المملكة العربية السعودية (أو
العكس) نتيجة قيام ماليزيا بخفض التعريفة الجمركية في حال قيام منطقة تجارة حرة
والذي ينـتج عنه الانخفاض النسبي في أسعار هذه الـسلع مقارنة بالسلع التي يتم
إنتاجها داخل ماليزيا وبما ينتج عنه زيادة صافية في إجمالي واردات ماليزيا وإنخفاض
صافي في إنتاج ماليزيا من هذه السلع التي سيتم إحلالها  بمنتجات سعودية، والجدير
بالذكـر أن هذه الزيادة تضاف على معدلات الـنمو الطبيعية للتجارة قبل إتفاق

التجارة الحرة كما أا تعتبر زيادة سنوية.

 _ ١٦٠ _

فرص نمو الصادرات السعودية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة : ماليزيا نموذجاً         د. جميل حلمي عبدالواحد



تحويل التجارة: 
يقيس قيمة الزيادة المتوقعة في واردات مـاليزيا من المملكة العربية السعودية
نـتيجة قيام ماليزيا بخفض التعريفة الجمركية في حال قيام منطقة تجارة حرة والذي
ينتج عنه الانخفاض النسبي في أسعار هذه الـسلع مقارنة بأسعار السلع المثيلة التي
تستوردهـا ماليزيا من دول أخرى وبمـا يؤدي الى إعادة توزيع للهيكل الجغرافي
لـواردات ماليزيا لمصلحة المصدرين السعـوديين وبالتالي تزيد واردات ماليزيا من
المملكة على حسـاب وارداا من الدول الأخرى وبدون تغير في إجمالي واردات
ماليـزيا من العالم ، والجدير بالذكر أن هـذه الزيادة تضاف على معدلات النمو

الطبيعية للتجارة قبل إتفاق التجارة الحرة كما أا تعتبر زيادة سنوية.
تعريف المتغيرات:

TC            خلق التجارة
TD           تحويل التجارة
M                 الواردات
X             الصادرات
P            السعر المحلي
RP         السعر النسبي
Em     مرونة الطلب على الواردات
Es      مرونة الاحلال بين الواردات
TC         خلق التجارة
TD           تحويل التجارة
T       التعريفة الجمركية
قبل تحرير التجارة       0
بعد تحرير التجارة       1
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طريقة حساب خلق التجارة:

طريقة حساب التغير النسبي في الأسعار (المستخدم في حساب تحويل التجارة):

طريقة حساب تحويل التجارة:
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الهوامش
(١) أبرمت دول مجلس التعاون اتفاقية للتجارة الحرة مع سنغافورة في اية عام ٢٠٠٨م، وقد بدأت

دول الخليج عملية التصديق على الاتفاقية في عام ٢٠٠٩م. 
(٢) ترتبط المملكة بماليزيا بعلاقات اقتصادية متشعبة بخلاف التجارة ففيما يخص الاستثمارات الماليزية
في المملكة فقد بلغ حجم الاستثمار في المشاريع الماليزية السعودية المرخصة بالمملكة وعددها ١٦

مشروعاً نحو ٤٠١ مليون ريال وذلك حتى عام ٢٠٠٨م.
(٣) تشكل صادرات المملكة الى ماليزيا من أهم ١٠ بنود سلعية نسبة ٩٦% من إجمالي صادراا الى

ماليزيا وذلك في المتوسط خلال الفترة (٢٠١٢-٢٠١٤)م.

المراجـع
المراجع العربية:

١. المملكة العربية السعودية، مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
٢. الموقع الالكتروني لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

المراجع الأجنبية:

1. WTO, Malaysia Trade Policy Review.

2. World Bank, Malaysia Trade at a Glance.

3. World Bank, Malaysia Trade brief.

4. World Bank, Malaysia at a Glance.

5. World Bank web site.

6. WTO web site.

7. World Trade Map Web Site.
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تأليف  : د . إبراهيم بن عبد الرحمن العثيمين
الناشر  : مؤسسة الانتشار العربي ـ بيـروت

مراجعة : ناصر حسن الشيخ ـ الأمانة العامة
الطبعـة الأولـى ـ ٢٠١٥ م

تعد عملية عاصفة الحزم، والتي قادا المملكة العربية السعودية مع دول التحالف
من الدول الإسلامية والعربية في اليمن، ردا على الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا على
شرعية الـرئيس اليمني عبدربه هادي، دافعا مهما لقراءة أدوار الجمهورية الإيرانية في
المنطقة العربية ، كما أن عملية إعادة الأمل دفعت كثيرا من الكتاب والمحللين إلى إبراز
حقيقة السياسة الإيرانـية وعلاقاا مع الغرب عمومـا والدول العربية والإسلامية
خصوصا. ولعل من الكتب الحـديثة في المكتبة العربـية التي تحدثت عن إيران من
الداخل ودورها في المنطقة الكتاب الذي بـين أيدينا "إيران من العزلة إلى التقارب"

للدكتور إبراهيم العثيمين والذي قامت بنشره دار الإنتشار العربي ببيروت .
فمن الملاحظ  على امتداد العقود الثلاثة الماضية من عمر الثورة الخمينية ، وإيران
تمارس حالة من الصراع والخصومة مع اتمع الدولي والإقليمي ، التي بدأت منذ العمل
على مد الثورة ، أو ما سمي تصـدير الثورة إلى المناطق ااورة ، مرورا بحرب الخليج
الأولى (الحرب الإيرانية العراقية) والتـدخلات الإيرانية في دول الجوار، سواء بصورة
مباشرة، كما يحدث حاليا في سوريا ولبنان والعراق أو بصورة غير مباشرة كما يحدث
في دول الخليج وشمال أفريقيا، وانتهاءً بأزمة الملف النووي . كل هذا في إطار الصراع
على إقليم الخليج والهيمنة على الشرق الأوسط  ، ولم يساهم تغيير القيادات في إيران،
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على مدى الـعقود الثلاثة، في إحداث أي تحول في هذا المـسار إلا على مستوى لغة
الخطاب التي يكون التمايز فيها فقط في درجات الثورة بين قيادة وأخرى، مما ساهم في

عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدخول في أزمات إقليمية ودولية.
كما أنه منذ ما يـزيد على ثلاثة عقود وتاريخ العلاقة بين واشنطن وطهران
هو تاريخ صراع ومواجهة بدأت منذ أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران،
ولم يؤثر تعاقب الـرؤساء في البلدين في إحداث تحول في هذا المسار ، إلا أن لقاء
وزير الخارجـية الأمريكي جون كيري نظيره الإيـراني محمد جواد ظريف، على
هامش اجتماعات مؤتمر حظر الانتشار النووي، والذي كان برعاية الأمم المتحدة
في بدايـة عام ٢٠١٥م، ومرورا بالحـديث عن إمكانية حـدوث مصافحة بين
الرئيسين على هـامش اجتماع الجمعية العامـة للأمم المتحدة، وانتهاءً بالاتصال
التاريخي بين الرئيسين الذي يعتبر هو الأول منذ قيام الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ م

أثارت التساؤلات عن أسرار هذا التقارب بعد سنوات العزلة .
ولفهم علاقة إيران بالنظام الدولي تجدر الإشارة إلى أن الكذب بين الدول في
كثير من الأحيان لأسباب استراتيجية يكون باستخدام ما يسمى بدبلوماسية الرياء،
هذه الاستراتيجية يقـابلها في الخطاب الإيراني التقية السياسية التي تعتبر من نسيج
نظـام الملالي وإحدى الركائز الأساسية التي يـستخدمها النظام في توجيه علاقاته
الدولية، حيث بـدأ منذ أن ابتدع قائد الثـورة الخميني مصطلح الشيطان الأكبر
والشيطان الأصغر إشارة لأمريكا وإسرائيل وأصبح الديباجة التي تبتدئ ا خطابات

المتحدثين والموالين للنظام الإيراني .
ومما ساهم في إحداث التقارب تركز اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي أوباما في
إصلاح ما أفسـده سلفه جورج بوش، وإعادة ترميم صورة بلاده دوليا في عدد من
الملفات أبرزها الملف الأفغاني والملف العراقي وملف البرنامج النووي الإيراني، حيث
مالت عقيدة أوباما السياسية نحو التفاوض والتعاون بدلا من المواجهة وتغليب نظرية
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القوة الاستراتيـجية ، وبالتالي أسدل الستار بانسحاب القوات الأمريكية من العراق
دون أن يكون لدى الولايات المتحـدة أي خطة واضحة لاستعادة نظام ديموقراطي
موال يعيد توازن القوى في مقابل إيران ، كما قامت الولايات المتحدة بالانسحاب
التدريجـي من أفغانستان وتسليم زمام محاربة طالـبان للقوات الأفغانية. أما بالنسبة
للملف النووي فقد انتهجـت إدارة أوباما أسلوب الدبلوماسية واستخدام الأدوات
السلمية عبر إقرار العقوبات الاقتصادية ضد إيران لحملها على وقف نشاطاا النووية

مما جعله يلاقي الكثير من الانتقادات خصوصا من اسرائيل .
لـذا فقد أثبتت العقوبات الاقتصادية التي أوقعتها الولايات المتحدة الأمريكية
والدول المتحالفة معها على إيران نجاعة التأثير على الاقتصاد الإيراني، وبات يعاني
عدة أزمات حسب التقارير الاقتصادية الدولية، حيث بلغ معدل التضخم إلى نحو
٧٥% ووصلت البطالة نحو ١٤,٦% وزادت الديون الخارجية على ٢٠ مليار دولار
واارت العملة الإيرانيـة لمستويات قياسية في الانخفاض ، كل ذلك لم يثن النظام

عن السعي في امتلاك التقنية النووية ولكنه ساهم في إبطاء التقدم النووي مؤقتا.
ومما ساهم في إبطـاء التقدم في برنـامج إيران النووي سـلسلة الهجمات
الإليكترونية التي تعرض لها برنامجها النووي بغرض إحداث الضرر، والتي من بينها
الهجوم الإليكتروني على الـنظم الحاسوبية في منشأة نـاتانز لتخصيب اليورانيوم
٢٠١٠م، مما أدى إلى انخفـاض عمليات التخصيب بنسبة ٣٠%، ثم تبع ذلك في
عام ٢٠١٢م الهجوم الإليكتروني الذي أدى لتعـطيل الشبكات الأوتوماتيكية في
منشأتي ناتانز وفوردو النـوويتين ، بعد ذلك ازداد اهتمام النظام الإيراني بالحرب
الإليكترونـية، خاصة الأمر الـذي يعطي قرائن واضحة للـتعرف على منفذي
الهجمات الإليكترونيـة التي وقعت على شركة أرامكـو أحد كبريات شركات

القطاع النفطي في المملكة العربية السعودية في أغسطس ٢٠١٢م .
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إن ازديـاد أمد الأزمة في سوريا بتردد الغرب والولايات المتحدة في القيام بأي
تدخل عسكـري، في مقابل استمرار روسيا والـصين وإيران في دعم نظام الأسد
بالرغم من تصـدع أركانه وانفلات سيطرته علـى الأرض، هو تسخين للصراع
السوري وتحويله إلى حرب بـاردة جديدة بين المعسكر الإيـراني مدعوما بروسيا
والصين ومعسكر الدول الخلـيجية وتركيا مدعومين بالولايات المتحدة والغرب من
جهة أخرى ، يدل على ذلك الرغبة المتكررة لإدارة أوباما في القيام بعمل عسكري
ينهي الأزمة السورية بغطاء دولي، خصوصا بعد تجاوز نظام الأسد الخطوط الحمراء
حسب خطاب أوباما واستخدامه الأسلحة الكيميائية، إلا أن المبادرة الروسية الرامية
لوضع الأسلحة الكيميائية السوريـة تحت الإشراف والرقابة الدولية أطفأت حماسة
الولايات المتحدة والنظام الدولي في خوض عمل عسكري، مما جعل أرواح المدنيين

في الغوطة بريف دمشق  هي مسرح الحوار في الحرب الباردة بين المعسكرين.
وامتدادا للحرب الـباردة، توظف إيران التوقيت الـسياسي لإقامة المناورات
العسكريـة خصوصا البحرية والتي تمتد مـن مضيق هرمز مرورا ببحر عمان وحتى
المحيط الهندي ، لتوصل بذلك الرسائل الواضحة لدول مجلس التعاون بأا من يتحكم
بأمن واقتصاد واستقرار الخليـج ، كما دئ هذه المناورات من عدائية التصريحات
الإسرائيلية المنـادية بضرب منشآا النووية، وأخيرا رسالة للولايات المتحدة والدول

الحليفة لها بقوة النظام وعدم تأثير العقوبات الاقتصادية والسياسية عليها .
إن طبيعة العلاقات الإيرانية الإسرائيلية لم تختلف كثيرا بسقوط الشاه ووصول
الخمـيني ١٩٧٩م، وما اختلف هو شكل العلاقة من تحالف استراتيجي إلى تحالف
من خلف ستار ، حيث منحت الحرب العراقية الإيرانية إسرائيل فرصة استراتيجية
في تفكـيك الجبهة الشرقية المهددة لإسـرائيل ومن ثم غزو العراق للكويت الذي
أخرج العراق تماما من لائحة الدول ذات التهديد الاستراتيجي، مما شكل قوتين لا
رادع لهما: إسرائيل وإيران بأجنحتها في العراق وسوريا ولبنان ، الأمر الذي أعاد
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التوفيق بين العداء الإيديولوجي والمـصالح الاستراتيجية دافعا إلى جعل الخطابات
العدائية المتبادلة شكلاً من أشكال التعبير السياسي والتحدي الذي يفضح الغطرسة

الأمريكية.
وقد أدى عدم استقرار الشرق الأوسط من تلكم القوتين اللتين لا رادع لهما،
إلى اهتمام المراقبين الإقليمين والدوليين بانتخابات الجمهورية الإيرانية ، حيث أا
وكما الـوضع الداخلي لغالبـية الدول تحدد ملامح ومسـار الخطاب السياسي
المستقبلي طبقا لتـوجهات الشعوب ، فقد كانت انتخابات الرئاسة في الجمهورية
الإيـرانية لعام ٢٠١٣م مدخلا لـبيان التنوع الحزبي الـسياسي في إيران ، فكان
واضحا غلبة تيار المحافظين أثناء حكم الرئيس نجاد في ظل تراجع لتيار الإصلاحيين
والذين من أبرزهم الرئـيسان السابقان رفسنجاني وخاتمي ، إلا أن النتائج سارت
نحو  فوز التيار الإصلاحي بعد انسحـاب عدد من المحسوبين عليه لصالح الرئيس
حسن روحـاني في ظل تشتت لأصوات المحافظين لأكـثر من مرشح ، مما أعطى

للإدارة الأمريكية فرصة في إثبات نجاعة الحلول السلمية والدبلوماسية.
إن بواعث التقارب الأمريكي الإيراني له أسباب رئيسية هي : 

أولا : العودة للتفاوض حول وثيقة طهران ٢٠٠٣م والتي قدمت بعد غزو العراق
مباشـرة، والتي تقضي برفع الدعم عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي في
فلسطين وعن حزب االله في لبنـان، مقابل الاعتراف بإيران كفاعل إقليمي

بالمنطقة والتي تم رفضها في حينها من قبل إدارة الرئيس بوش.
ثانيا : عقيدة أوباما السياسية التي تعتمد مبدأ التفاوض والتعاون بدلا من المواجهة.
ثالثا : تغير الاستراتيجية الأمـريكية تجاه الشرق الأوسط، ونقل التركيز نحو آسيا
ومنـطقة المحيط الهادي لمحاصرة صعـود الصين ، الذي بات يقلق الاقتصاد

الأمريكي .
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رابعا : تسعى إيران إلى تخطي أزمـة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ، والتي
تعكسها التقارير الاقتصادية الدولية وبيانات البنك المركزي الإيراني .

لـذا يعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣م بين
إيران والدول الست، وما تلاه من اتفاقات بشأن برنامجها النووي، بعد سلسلة من
الاجتماعات السرية بين طهران وواشنطن على مستوى رفيع جدا بدأت من أواخر
عهد أحمدي نجاد بموافقة أوباما وخامنئي المتحفظة، والذي تم بمقتضاه تخفيض نسبة
تخصيب اليورانيـوم في مقابل تخفيف العقوبات الاقتـصادية وحتى رفعها بشكل
كامل، تفتح صفحـة جديدة في العلاقة السياسيـة مع الغرب بما يساهم في تغيير
موازيين القوى الإقليمية وبداية للاعتراف ا كقوة فاعلة حيث يحلو لها أن تمارس

دورها السابق كشرطي الخليج ورفعها من قائمة محور الشر.
وأخيرا ،  فإن هـذا الكتاب يعين الباحثين والقراء على فهم ما يدور  داخل
الجـمهورية الإيرانية من تفاعلات شعبـية ، وما يحدث خارجها من تدخلات في
المناطق العربية وسياساا تجاه الغرب وإدارة ملف برنامجها النووي، مع أمل أن يجد

القارئ الكريم في الكتاب الفائدة والمتعة .
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تأليف  : إيمـان لافـي المطيـري
عرض  : رانيـة رضى فضـل

باحثـة اجتماعيـة ـ مملكـة البحريـن

كتاب "التطلعات الإيرانية في الخليج العربي" للكاتبة إيمان لافي المطيري، يسلط
الضوء على مـنطقة الخليج العربي ، والتي تزايدت أهميتها بعد الحرب العالمية الثانية

بسبب موقعها الجغرافي وثرواا النفطية.
ويهدف هـذا الكتاب إلى رصد وتحليل وتقييم الاتجـاهات السائدة للقوى

الخارجية والداخلية في الفترة الممتدة ١٩٤٥ _ ١٩٧١م .
كما يبين هـذا الكتاب، ويفند الادعاءات الإيرانـية الغير شرعية في البحرين
والجزر الإماراتية الثلاث وجزيرتي عربي وفارس والتي لم ترع فيها إيران حق الجوار.

ويرجع اختيار هذه الفترة إلى قيـام الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين
الشـرقي بزعامة الاتحاد السـوفييتي والغربي بزعامة الـولايات المتحدة الأمريكية
(١٩٤٥ _ ١٩٩٠م) ، وإلى أن هذه الفـترة  قد شهدت البدايات الأولى لإنتاج
وتصدير النفط الذي يعد عصب الحياة التي ترتكز عليها الصناعات الحديثة ، كما
أن هذه الفتـرة شهدت كذلك القرار البريطاني بالانسحاب من شرق السويس في
عام ١٩٦٨م ، وفي هـذه الفترة كذلك بدأ المد الناصري يزحف نحو المنطقة داعياً
إلى (قومية عـربية) والتحرر من المستعمر الأجـنبي ، مما أوجد ثورة داخلية تندد

بالاستعمار وتطالب برحيله.
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ويرجع اختيار المؤلفة لموضوع المطالب الإيرانية في الخليج، إثر الحرب العالمية
الثانية ( ١٩٤٥ _ ١٩٧١م)، إلى سبـبين: أولهما صراع القوى الاستعمارية فيما
بينها لفرض سيطرا على المنطقة وهي السمة الغالبة في تلك الفترة. والسبب الثاني
تمثل في المحاولات الإيرانيـة التوسعية، والغير شرعية لبـسط سيطرا على مناطق

مختلفة من الخليج، كالرغبة في ضم البحرين أو الاستحواذ على الجزر الاماراتية.
واعتمـد هذا الكتاب في أطروحته على مصادر مـتنوعة عربية وأجنبية، مع
التركيز بشكل كبير على الكتب العربية وأرشيف الوثائق البريطانية التي يحتفظ ا
مركز البحوث والدراسـات الكويتية، بالإضـافة إلى الكتب الأجنبية والات

العلمية العربية والأجنبية.
ويعتمد هـذا الكتاب بالأساس على منهج البحث التاريخي واستخدام أدواته
والتفسيرات المختلفة لمدارسه في تحليل المادة التاريخية واستخراج ما ا من دلالات.
ويتكون هذا الكتاب المؤلف من ١٧٥ صفحة، من أربعة فصول، وكل فصل

يناقش عدداً من المحاور .
الفـصل  الأول : وهو  الأبعاد الجيوسياسيـة للتطلعات الإيرانية في الخليج
العربي ، ويناقش هذا الفصل ثلاثة محاور وهي التطلعات الإيرانية للتمدد في الخليج
العربي ،والمناطق المعنية بالتطلعات الإيـرانية قبل الحرب العالمية الثانية ، والمساعي
الإيرانية للتمدد الجغرافي بالخليج العربي علـى حساب كيانات عربية بعد الحرب

العالمية الثانية.
المحور الأول : التطلعات الإيرانية للتمدد في الخليج العربي :

نالت منطقة الخليج العربي مكانة عظيمة مع اكتشاف وتصدير النفط فتحول
الدور البريطاني من حماية الهند إلى حماية موارد النفط.

ومن الأسباب التي جعلت الخليج العربي محط اهتمام إيران هي :
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١ _ أهمية الخليج العربي الاستراتيجية.
٢ _ الأهمية الاقتصادية للخليج العربي.

٣ _ تأمين النظام السياسي الداخلي لإيران .
٤ _ الرغبة في إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية.

المحور الثاني : المناطق المعنية بالتطلعات الإيرانية :
تعتبر البحرين والجـزر الإماراتية وجزيرتي عـربي وفارسي من المناطق التي
طالبت إيران بضمها منذ فتـرة زمنية طويلة. وقد بنت إيران مطالبها الغير شرعية

على ادعاءات تاريخية كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة.
١ _ البحرين :

تنظر إيران إلى أن البحرين تابعة لها وتستند في دعواها الى عدة نقاط تاريخية
وهي كالآتي :

١ _ خضوع البحرين للحكم الفارسي منذ ايار النفوذ البرتغالي على أيدي الفرس
عام ١٦٠٢م حتى استيلاء آل خليفة على البحرين عام ١٧٨٣م .

٢ _ اعتراف الحكومة البريطانيـة لفارس بتبعية البحرين لها بموجب اتفاقية شيراز
عام ١٨٢٢م بين حاكم مقاطعة فارستان والكونيل بروس _ المقيم البريطاني

في الخليج _ والتي جاء فيها أن البحرين تابعة لإقليم فارس.
٣ _ إعلان الشيخ محمد شيخ البحرين في ٩ و ١٢ أبريل تبعيته لفارس وأنه يحكمها

باسم الشاه ويتعهد بدفع الجزية إلى خزنة مقاطعة فارستان.
تلك كانت هي الحجج التي تعتمد عليها إيران في مطالبتها بتبعية جزر البحرين.

٢ _ الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى ، طنب الكبرى ، طنب الصغرى) :
حظيت الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى ، طنب الكبرى ، طنب الصغرى)
بأهمية كبيرة من قبل الجانب الإيراني والبريـطاني لأا تمتاز بتوفر المعادن والنفط،
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كما يمكن استخدامها للمراقبة العسكرية أو لإقامة المنشآت العسكرية.
ويتضح لنا من خلال عـرض الفصل الأول من هذا الكتاب الأهمية الكبرى
التي يحتلها الخليج العـربي في السياسة الإيرانيـة ، والتي من أجلها قدمت إيران

الحجج الغير شرعية من أجل احتلال البحرين والجزر الإماراتية .
في عام ١٨٨٧م طالبت بلاد فارس لأول مرة بالجزر الثلاث ، ومن الأسباب
التي تستنـد عليها الحكومة الفارسية في مطالـبتها بالجزر هي ظهورها في خريطة
اللورد كيرزون غير الرسمية في عام ١٨٩٢م، والتي تلحقها ضمن الحدود الفارسية.

٣ _ جزيرتا عربي وفارس :
تتنازع على ملكيـة هاتين الجزيرتين الكويت والسعودية وإيران مع العلم أن

هذه الدول لا تمتلك أي أدلة تثبت تبعية الجزيرتين لها.
وكل المعلومات المتوفرة لدى الجهات البريطانية عن جزيرتي عربي وفارس تشير

إلى أما من الجزر التي يرتادها صيادو السمك العرب والفرس في فترات مختلفة.
ودفعت الأهمية الاقتصادية للجزيرتين بريطانيا للبحث عن مليك لتلك الجزر ،
ففكرت بإلحاقها ضمن ممتلكات الكويت على اعتبار قرا من المياه الكويتية إذ أا

تتوسط الخليج في جنوب الكويت.
المحور الثالث : المساعي الإيرانية للتمدد الجغرافي بالخليج العربي على حساب كيانات

عربية :
١ _ البحرين :

ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥م حتى بدأت المطالب الإيرانية
الغير شرعية من جديد ونالت البحرين حيزا من تلك المطالب.

قرر رئيس الوزراء الإيراني في عام ١٩٤٦م أن الضريبة المفروضة على الزيت
في إيران ستفرض على ما ينتج منه في البحرين باعتبارها تابعة لها.
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في أكتوبر عام ١٩٥٧ م أعلنت الحكومة الإيرانية بأن البحرين هي المديرية الرابعة
عشرة وخصصت لها مقعدين في مجلس النواب . بالإضافة إلى أن الحكومة الإيرانية
أبلغت السفارات الأجنبية في طهران أن نزول الطائرات الأجنبية في مطار البحرين
أمر محظور إلا بتصـريح مسبق من إيران، وتم الرد عليها بالمعارضة من قبل جامعة

الدول العربية.
٢ _ الجزر الإماراتية الثلاث :

لم تكف ايران عن مطالبتها بالجزر الإماراتية ، حتى أن وزير الخارجية الإيراني
"علي حكمت" رفع في ١١ أبريل ١٩٤٩م  تقريراً خاصاً بجزر أبو موسى والطنبين

وأا تابعة لإيران منذ وقت طويل  .
٣ _ جزيرتا عربي وفارس :

أصبح الحديث عن جزيرتي عربي وفارس بعد الحرب العالمية الثانية في الوثائق
البريطانية لا يقل أهمية عن باقي الجزر في الخليج. وفي المقابل وجهت إيران عنايتها
نحو جزيرتي عربي وفارس، وأخذت بالمطالبات بصورة جدية منذ عام ١٩٤٨ م .
واشتدت المطالبات الإيرانيـة مع أوائل الخمسينيات، عندما طالب وزير الخارجية
البريطاني في خطابه للـسفارة البريطانية في طهران بتاريخ ٨ مارس ١٩٥٠م بضم

جزيرة فارس إلى الأراضي الإيرانية .
ونتيجة لتطلع إيران لفرض واقع جديد بجـزيرة فارس ، قامت المملكة العربية
السعودية بتغيير واقع جزيرة عربي في ١٨ أكتوبر ١٩٥٦م، حيث تم مشاهدة ٦ خيام

و٢٥ جندياً سعودياً على أرض الجزيرة.
ويتضح لنا من خلال مـا تم عرضه في هذا الـفصل ، الأهمية الكبرى التي

يحتلها الخليج العربي في السياسة الإيرانية.
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الفصل الثاني : يناقش الفصل الثاني المشاريع الإيرانية لفرض واقع جديد على
المناطق المتطلع إليها، ويـتكون من ثلاثة محاور هي ربط الإمارات الخليجية بإيران
ثقافيا واقتصاديا ، والمحاولات الإيرانية لصياغة الخريطة الديمغرافية للخليج العربي ،

وإيران والمد القومي في الخليج العربي.
المحور الأول : ربط الإمارات الخليجية بإيران ثقافيا واقتصاديا :

صبغ الخليج العربي بالصبغة الفارسية :
اهتمت الحكـومة الإيرانية بالتسلل إلى الجهة الغربية من الخليج العربي وبسط
نفوذها عليها عن طريق نشر اللغة والثقافة الفارسية، حيث اهتمت الجالية الإيرانية
المستقـرة بإمارات الخليج العربي بـالمحافظة على هـويتها ورفضت الاندماج في

اتمعات الخليجية وكانت تمول المدارس التي تعلم اللغة الفارسية .
ففي عام ١٩١٣م ، قرر مجموعة من التجار الفرس المقيمين في البحرين إنشاء
مدرسة لتعليم البنين بقصد العلم والمعرفة، ولكن السبب الحقيقي من وراء ذلك هو

المحافظة على اللغة والهوية الفارسية.
ربط الخليج بإيران اقتصاديا :

استغـلت ايران حالة التخلف والفقر التي كـانت تعيشها إمارات الساحل،
فبدأت بتقديم العديد من الخدمات في الوقت الذي كانت فيه الموارد قليلة ولا تفي
بالاحتياجـات المهمة، حيث قامت ببناء مستوصفات الأول في عجمان والثاني في

دبي وبتكلفة مالية عالية جدا وكانت الأدوية تمنح باان.
وتعتبر دبي أكثر الإمارات انفتاحاً على البضائع الإيرانية فقد نجحت البعثات
التي جابت دبي بالترويج لبضاعتها بأبخس الأثمان، حيث أكد الشاه لحاكم دبي أن
الحكومة الإيرانية تأمل بـأن تقدم كل ما في وسعها للحفاظ على التنمية التجارية

في دبي.
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وفي سبيل توسيع مصـالحها الاقتصادية افتتحت إيـران فروعاً لبنكيها ملي
إيران، وبنك الصادرات الإيراني، ويقوم الأخير بتمويل نشاط التجار الإيرانيين في

الخليج العربي.
المحور الثاني : المحاولات الإيرانية لصياغة الخريطة الديمغرافية للخليج العربي :

تعرضـت منطقة الخليج العربي إلى هجرات كثيرة وعلى فترات مختلفة، ولعل
أشدها تدفقاً بعد اكتشاف النفط وتصديره وما صاحبه من طفرة اقتصادية هائلة.

الهجرات الإيرانية لمنطقة الخليج العربي اتخذت أشكالا مختلفة منها :
ـ هجرات اضطرارية للبحث عن وسائل عيش أفضل.

ـ هجرات نتيجة للاضـطهاد الذي بدأ في عهد رضا لوي في الفترة الممتدة من
١٩٢٥ _ ١٩٤١م .

ـ الهجـرات المنظمة وهي أخطـر أنواع الهجرات ودف إلى إشـاعة الفوضى
والاضطرابات في صفوف الـسكان ، ويمكن تعريف هـذا النوع من الهجرة

بالتسلل.
الموقف المحلي والعربي من الهجرة الإيرانية :

لم يكن التدفق الكبير للهجرة الايرانية على قدر من الأهمية بالنسبة للسلطات
المحلية في إمارات الخليج العربي على الرغم من الادعاء الإيراني في البحرين .

الموقف البريطاني من الهجرة الإيرانية :
أظهرت بريطانيـا موقفا متشددا من تزايد الهجرات الإيرانية للجهة الغربية من
الخليج العـربي في فترات مبكرة عندما كـانت العلاقة بين الطرفين حرجة ، إلا أن
الموقف البريطاني سرعان ما تبدل بعد تحسن العلاقات البريطانية الإيرانية بعد انضمام

إيران لحلف بغداد عام ١٩٥٥م.
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المحور الثالث : إيران والمد القومي في الخليج العربي :
شهدت فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي جملة من التغييرات ،
أثرت في بلـورة الثقافة السياسية في العالم العربي، فنكبة فلسطين ١٩٤٨م، وذروة
الصراع العربي الإسـرائيلي، وثورة الضبـاط الأحرار في مصر ١٩٥٢م، وثورة
الجزائر ١٩٥٤م ، وسقـوط الحكم الملكي في العراق ١٩٥٨م ، أدت إلى تفاعل
الشعوب العربية مع بعضها تجاه القـومية العربية ، فاهتمت القوى القومية العربية

في الخليج العربي بقضايا مختلفة كالتحرر والعروبة والوحدة.
أفزع المد العربي كلاً من بريطانيا وإيران وسعى كل منهما حسب ما اختط
لنفـسه من طرق للتصدي لهـا من أواخر الخمسينيـات حتى النصف الثاني من
الستينيات. ولكن الهزيمة عام ١٩٦٧م، والضربة التي تلقاها عبدالناصر قد أحدثت

ركودا في اتمعات الخليجية حيال القومية وما يحدث في العالم العربي.
الفصل الثـالث : يبحث الفصل الثالث في التحـركات الإيرانية في الخليج
العربي ، وفي حسـابات الحرب الباردة من خلال محورين ، هما الموقف الدولي من

التحركات الإيرانية ، واستغلال إيران للحرب الباردة عسكرياً.
المحور الأول : الموقف الدولي من التحركات الإيرانية :

انضمت إيران لحلف بغداد عام ١٩٥٥م بعد أن قضي على مصدق وعاد الشاه
محمد رضا لوي إلى السلطة، وتعد هذه الفترة انتقالية في تاريخ إيران السياسي.

ولقـد ذهب الشاه إلى أبعد من ذلك ، عنـدما ظن أن دخوله حلف بغداد
سيساعده على تنفيذ مخططاته، وتحقيق مكاسب إقليمية على حساب العرب وذلك

بالتفكير في ضم البحرين واستغلال زمالة بريطانيا والعراق.
والجديـر بالذكر أن انضمام إيران إلى حلف بغداد أعطاها ثقة بالنفس وثقلاً

ففتح لها مجالاً واسعاً للتدخل في شئون الخليج العربي.
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في عام ١٩٥٧م أعلنت إيران وبشكل صريح ومباشر عن رغبتها في التعاون
مع بريطانيا، فهي تتفهم الدور الذي تلعبه في المنطقة.

ورأت بريطانيا ضرورة التـأني والقبول المبدئي بالتعاون مع إيران دون تغيير
سـياستها في الخليج العربي، لاسيما وأا أظهـرت موقفها المساند لحكام إمارات
الخليج وعدم الإصغاء إلى المطـالب الإيرانية ، وحتى لا تكثر القلاقل ضد بريطانيا
فقد حذرت بـريطانيا الحكام العرب من كثرة زيارام لإيران حتى لا يثار وقوفها

خلف تلك الزيارات لخلق تقارب مع إيران.
المحور الثاني : استغلال إيران الحرب الباردة عسكرياً :

اهتم الشاه لوي اهتماما كبيرا بإعداد وتجهيز إيران عسكريا حتى أصبحت
تمتلك أكبر قوة عسكرية في المنطقة ، فضلاً عن المساعدات التي كانت تقدمها لها
الولايات المتحـدة الأمريكية ، ويعود سبب الاهتمام الأمريكي بخلق قوة عسكرية
علـى الضفة الشرقيـة إلى تطويق الاتحاد السوفـييتي حيث تعتبر إيران هي الخط

الدفاعي الأول في وجه التغلغل السوفيتي وإلى الرغبة في تثبيت حكم الشاه .
المساعدات العسكرية الأمريكية لإيران :

عندما ساء الوضع في إيران بدرجة كبيرة أثناء الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩
_ ١٩٤٥م) ، وشاعـت الفوضى بداخلها، اتجهـت إلى الاهتمام بإعداد الجيش
لفـرض الأمن والاستقرار الداخلـي. ولذا تقدمت بطلب  معـونة من الولايات

المتحدة الأمريكية، وقد حصلت إيران على السلاح الأمريكي بشروط جيدة .
وفي اية الخمسينيات بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بشكل مستمر
وجدي لجعل إيران قوة مسيطرة في المنطقة، حيث أكدت أن الغرض الحقيقي وراء

ذلك هو ضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
لهذا اهتمت الولايات المتحدة الأمريـكية بتسليح إيران لتقوم بدور بارز في

الخليج، حتى  أا قامت بتسليحها وتجهيزها بأكبر سلاح جوي وبحري.
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رغبة الشاه في امتلاك أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمعدات العسكرية :
يرجع اهتمام شاه ايران بامتلاك أكبر قدر من الأسلحة والمعدات العسكرية ،
إلى تطلعه لإحيـاء مجد إمبراطورية فارس العـظمى ، والعمل للحفاظ على الأمن

الداخلي والخارجي ومواجهة الأخطار.
الفصل الرابع : ويتكون الفصل الرابع، وهو الانسحاب البريطاني من الخليج
العربي وتأثيره على مجـرى الترتيبات الإيرانية، من ثلاثة مباحث هي : الانسحاب
البريطـاني وملابساته ، وإيران وملأ الفراغ ، والترتيبـات الإيرانية للسيطرة على

البحرين وجزر الإمارات والموقف الدولي منها.
المحور الأول : الانسحاب البريطاني من الخليج :

ركزت بـريطانيا نشاطها العسكري في الخليج العربي ، حيث اهتمت بإنشاء
القواعد العسـكرية المختلفة في المنطقة ، ولقد صـورت بريطانيا أنّ تواجدها في
المنطقة ما هو إلا لحماية الإمارات المنتجة للنفط من الأطماع الخارجية والصراعات

الداخلية التي قد تؤدي إلى حالة فوضى بالمنطقة.
ولم يمض وقت طـويل على التعزيزات العسكرية البريطانية في منطقة الخليج،
حتى صـدر كتاب أبيض آخر من وزارة الدفاع البريطانية في عام ١٩٦٧م يطالب
بخفض حجم قواا العسكرية في شرق الـسويس، بعد أن قامت بزيادة تواجدها

العسكري في الخليج العربي بما جاء  في الكتاب الأبيض عام ١٩٦٢م.
ويذهب بعض الباحثين إلى أن مشاركة بريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر
في عام ١٩٥٦م كان وراء اهتزاز صورا في منطقة الشرق الأوسط ، واتجاهها الى
اتخاذ سياسة جديدة في منـطقة الخليج العربي ، فقد اتجهت السياسة البريطانية إلى
تعزيز التطـورات التي ستسمح للشعوب المحليـة العيش بسلام دون وجود قوى

خارجية .
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ومما دفع بريطانيا للانسحاب هو تغير المفاهيم الاستراتيجية واستبدالها بأخرى
جديدة ـدف إلى الحفاظ على النفوذ البريطاني لحـماية المصالح الاقتصادية دون

الحاجة إلى احتلال شامل أو حتى إقامة القواعد العسكرية.
كما أن تطلع إمارات الخليج العربي كان دافعاً آخر لبريطانيا نحو الانسحاب،
فبعد أن نـالت الكويت استقلالها في عام ١٩٦١م أصبحت باقي الإمارات تطمح
للاستقلال والسيادة، خصوصا بعد التنامي الملحوظ والتطور الذي سرى فيما بعد

تصدير النفط.
وجاء الانسحـاب البريطاني رسمياً من شرق السويس في الإعلان الصادر من
حكومة العمال في ١٦ يناير ١٩٦٨م وبناءً عليه تعهدت الحكومة البريطانية بسحب

قواا في موعد أقصاه اية عام ١٩٧١م . 
كما أن بـريطانيا وجدت نفسها أمام مشكلات عديدة يستوجب حلها قبل
رحيلها من الخليج، كمشكلة الفراغ الأمني ومـشكلة المطالب الإيرانية بالبحرين
والجـزر الإماراتية الثلاث ومـشكلة الحدود بـين دول وإمارات الخليج العربي،

بالإضافة إلى مشكلة الاتحاد بين الإمارات.
المحور الثاني : إيران وملأ الفراغ :

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في أوروبا واليابان أكثر الدول اهتماما
بأمن الخليج واستقراره لاعتمادها على نفط  المنطقة . وبعد كل المحاولات التي تعرضت
لها بريطانيا لثنيها عن قرار الانـسحاب من الخليج العربي إلا أن الأمر بات حيز التنفيذ

وأصبح على الدول المعنية ذا القرار تحمل مسئوليتها تجاه حفظ الأمن في المنطقة. 
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المحور الثالث : الترتيبات الإيرانية للتنازل عن المطالبة بالبحرين والسيطرة على
الجزر والموقف الدولي منها  :

التنازل عن المطالبة بالبحرين:
حذرت بـريطانيا إيران من مغبة الاستـمرار في المطالبة في البحرين، والذي
يقف عائقاً أمام أي تقارب إيراني سعـودي، إلا أن إيران اتبعت سياسة التصعيد
وشددت على حقوقها  الغير شرعية في البحرين ، وهددت بالانسحاب من الأمم

المتحدة في حال استقلال البحرين وانضمامها إليها.
السيطرة على الجزر الإماراتية :

صرح حاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي لإذاعة صوت الساحل في
٢٩ نوفـمبر ١٩٧١م أنه تم الاتفاق بينه وبين الحكومة الإيرانية على عدة ترتيبات

بخصوص جزيرة أبو موسى لا تمس سيادة الشارقة. 
وفي صباح يوم ٣٠ نوفمبر ١٩٧١م ، أقدمت القوات الإيرانية على احتلال
الجزر الإماراتيـة الثلاث، وتركزت بعض القوات في جـزيرة أبو موسى حسب
الاتفاقية المبرمـة بين الشارقة وإيران، ودخلت قوات أخرى جزيرة طنب الصغرى
بسهولة لخلوها من السكان. أما جـزيرة طنب الكبرى فقد اجتاحتها قوة إيرانية

تتألف من ٥٠٠ ضابط وجندي مدعومة بحرياً وجوياً. 
وذا استولت إيران على الجـزر العربية الثلاث التي تتمتع بموقع استراتيجي

هام، وبقيمة اقتصادية، وبأهمية لإيران التي ربطت احتلالها للجزر بأمنها القومي.
الموقف الدولي من احتلال الجزر الثلاث : 

أراد الشاه محمد رضا لوي، من خلال ما قام به من احتلال للجزر العربية،
أن يؤكد للعالم بأنه الـقوة التي لا تقهر في الخليج العربي، وكان له ذلك دون أن
تكون هناك أي مضاعفات إقليمية، أو أن يتحرك أحد لصد ذلك الاحتلال بالرغم

من معرفة بعض الدول العربية ذا.
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كما أن بريطانيا قد سهلت لإيران استيلاءها على الجزر فرجحت الاعتبارات
الاستراتيجية على الحقوق الشرعية، وخضعت للمطالبات الإيرانية علماً بأن شيوخ
القواسم قد مارسوا حقوقهم وملكيتهم لهذه الجزر منذ عام ١٨٨٧م إلى ١٩٧١م،

وهذا كافٍ لإثبات ملكيتها للجانب العربي.
الخاتمـة :

ركـز هذا الكتاب على عرض قضيـة مهمة في تاريخ الخليج العربي في فترة
الحـرب الباردة، وهو المطالب الإيرانية في الخليج العـربي إثر الحرب العالمية الثانية
(١٩٤٥ _ ١٩٧١م) . ومما لاشك فيه أن منطقة الخليج العربي لم تكن بمنأى عن

ذلك الصراع بل تأثرت به وبشدة.
كما أن أهميـة الخليج العربي برزت أثناء الحرب العالمـية الثانية كوا تتمتع

بموقع استراتيجي هام وقوة اقتصادية ضخمة.
لم تكن التطلعات الإيرانية في الخليج العربي وليدة تلك الحقبة من الزمن، أي
الفترة التي اختصت ا الدراسة بل إـا قديمة العهد وبرزت في فترات مختلفة من

القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين.
اتسمت التطلعات الإيرانية بعد الحرب العالمية الثانية بطابع مختلف فقد أصبحت
اكثر تنظيما وتنسيقاً. وشكلت الهجرة الإيرانية نحو إمارات الخليج العربي مكسباً كبيرا
لإيران، فقد زجت بأكبر عدد ممكن من الإيرانيين لإحداث نوع من توازن القوميات.
كما أصبحت إيران أكبر قوة عسكرية في المنطقة حيث تمتلك أفضل تجهيزات
عسكـرية على مستوى الـشرق الأوسط، بفضل المساعـدات التي تمنحها إياها

الولايات المتحدة الأمريكية بغرض إعداد قوة عسكرية لمواجهة السوفييت.
وبعد القرار البريطاني بالانسحـاب من شرق السويس رأت بريطانيا نفسها
أمام العـديد من القضايا العالقة التي يجـب حلها، ومن أهمها المطالب الإيرانية في

البحرين والجزر الإماراتية الثلاث .
 _ ١٨٥ _

مجلـة التعـاون _ العدد / ٨٨ / يوليـو ٢٠١٥ م



في صباح يوم ٣٠ نوفمبر ١٩٧١م  قامت إيـران باحتلال الجزر الإماراتية
دون أدنى اعتبار للحقوق الشرعـية لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة في تلك الجزر،
ولم تم بـالعلاقات العربية الإيرانية التي راعتهـا كثير من الدول العربية فرفضت

تصعيد الموقف حتى لا تتأثر علاقاا مع إيران.
تمكنت إيران من السيطرة على مضيق هرمز واستأثرت لنفسها التحكم في معبر

الخليج عندما احتلت الجزر الإماراتية وهذا بحد ذاته يعتبر مكسباً استراتيجيا لها.
ويتضح لنا من خلال عـرض هذا الكتاب ، كيـف أن إيران طالبت عبر
ادعاءات كـاذبة، غير شرعيـة باحتلال البحرين ، والجـزر الإمارتية الثلاث ،
وجزيـرتي عربي وفارس ، وأا لم تـرع  في ذلك حق الجوار . بل ركزت على
مطامعها الاستـراتيجية ضاربة بعرض الحـائط حق الجوار ، حيث أا استمرت

بادعاءاا حتى بعد إعلان الأمم المتحدة استقلال البحرين والإمارات .
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إعـداد
أ . أحمد الشيخ عبد االله الفضالة
المستشار بمكتب معالي الأمين العام

مقدمـة :
تحت رعـاية معالي الشيخ عبداالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء
ووزيـر الداخلية، افتتحت في مدينـة الدوحة بدولة قطر أعمـال الملتقى الخامس عشر
للجمعية الخليجية للإعاقة تحت شعار "جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة"
وذلك خلال الفترة بين ٣٠ مارس ـ ٢ أبريل ٢٠١٥ م ، وقد أقيم الملتقى بالتعاون بين
الجمعيـة الخليجية للإعاقة والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة

العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بذوي الإعاقة من دول مجلس التعاون .
خصص الملتقى لمناقشة عدة محاور أهمها:

• جودة البرامج التأهيلية المقدمة لهذه الفئة.
• جودة الخدمات المقدمة في دور الرعاية.

• جودة البرامج التعليمية، والنفسية.
• جودة الرعاية الاجتماعية وبرامج التشخيص الخاصة بالمعاقين.

ـدف توعية اتمع بقضـايا ذوي الاحتياجات الخـاصة، والتعرف على
الاحتياجات التـربوية والتعليمية والاجتماعية والنفسية لهم، وتوعية اتمع بآليات

التعامل مع هذه الفئة.
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نبذة عن الجمعية الخليجية للإعاقة :
منذ خمسة عشر عاماً تأسسـت الجمعية الخليجية للإعاقة، وتوالت إنجازاا
وأعمالها في خدمة ذوي الإعاقة وأسرهم وتطوير تجارب اتمعات الخليجية ونقلها
من مفاهيم الرعاية والتأهيل إلى مفاهيم الحقوق والمشاركة، وفقاً لنصوص الاتفاقية

الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واحتضنت مملكة البحرين الاجتماع التأسيسي الأول، يوم الخميس ٢٧ محرم
١٤٢٠هـ الموافق ١٣ مايو ١٩٩٩م وذلك لإقرار النظام الأساسي، بحضور ممثلين
من جميع دول مجلس الـتعاون، وبمشاركة وزارة العمل والـشئون الاجتماعية في
البحرين والمؤسسـة الوطنية لخدمات المعوقين . وتنفيذا للنظام الأساسي للجمعية،

فقد تشكل مجلس إدارة الجمعية الرسمي ممثلا لكافة دول مجلس التعاون الست.
وتقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية :

١ _ توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع
الجهات المعنية.

٢_ توفير قاعدة معلومات لذوي الإعاقة وإصدار المطبوعات والدوريات .
٣ _ إيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم للمعاقين

في دول الس، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
٤ _ السعي لـدى دول مجلس التعاون لتطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة

الخاصة بحقوق المعوقين.
٥ _ تقديم الإرشادات اللازمة في مجالات الإعاقة والتعاون في تقييم مستوى ونوعية

الخدمات المقدمة في هذا الشأن .
٦ _ السعي لدى دول مجلس التعاون لتنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات

في مجال الإعاقة.
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الملتقى الخامس عشر للإعاقة :
أقيم الملتقى الخامس عـشر للجمعية الخليجيـة للإعاقة تحت شعار" جودة
الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة" حيث كانت  المحاور العامة للملتقى : 

١. جودة البرامج التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة .
٢. جودة البرامج التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣. جودة برامج التشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة .
٤. جودة الرعاية النفسية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة .

٥. جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية.
٦. جودة الرعاية الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن خلال هذه المحاور يمكن التعرف على :
• واقع الخدمات المقدمة للأشخـاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لجميع
الإعاقات (الإعاقة الحركية، الإعاقة الفكرية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية،

الإعاقات الحسية، التوحد، فرط الحركة وتشتت الانتباه ، إلخ).
• مفاهيم وبرامج الجودة في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

• مدى مراعـاة القوانين والتشريعات الحاليـة لمفهوم الجودة في الخدمات المقدمة
لذوي الإعاقة.

• مفهوم الجودة في البرامج التعليمية الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة.
• تطوير وتجويد البرامج التعليمية اعتمادا على التقويم المستمر لنتائج ومخرجات تلك البرامج.
• بـرامج التدخل المبكر وبرامج الوقاية المتوفرة حاليا ومدى مراعاة مفاهيم الجودة

والشمولية.
• التكنولوجيا الـتعليمية ودورها في مساعدة الطلاب من ذوي الإعاقة في العملية

التعليمية وفي تحقيق مستوى أداء أفضل.
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• مدى تـوفر معايير الجودة والجدة في برامج التـأهيل المهني المقدمة حاليا لذوي
الإعاقة.

• اقتراحات لبرامج عملية لتحسين نوعية الحياة لبعض الأفراد ذوي الإعاقة.
• دور الإعلام والمؤسسات الحقوقية في التأكيد على حق ذوي الإعاقة في الحصول

على خدمات تمتاز بمعايير الجودة الشاملة.
• تبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخـبرات في مجال برامج الجودة للخدمات

المقدمة لذوي الإعاقة. 
أوراق العمل :

تضمنت الجلسـة الأولى في الملتقى إلقاء الضوء على معايير الجودة للخدمات
المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة  قدمها  أ. د. راشد السهل ، ود. إبراهيم أبو نيان

، ود. أمل البوعينين .
حيث قـدم د. راشد السهل، نائب المدير العـام للهيئة العامة لشؤون ذوي
الإعاقة في دولـة الكويت وأستاذ علم النفـس التربوي - كلية التـربية بجامعة
الـكويت، تجربة الهيئة العامة لشـؤون ذوي الإعاقة بدولة الكويت حول الارتقاء
بمستوى معايير اعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية المعنية بالأشخاص ذوي
الإعاقة، بين فيها أن الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية المعنية بذوي الإعاقة تتمثل
من خلال مجموعة من القواعد المحددة لرؤيتها ولبيئتها التنظيمية وإمكاناا البشرية
والمادية، مما يتيح لها القدرة على إدارة نفسها بأفضل الأساليب الأكاديمية والميدانية

المتطورة وفقا لأحدث المعايير العلمية والعالمية في هذا اال.
وأشار إلى أنه في المؤسسات التعليمية المـتقدمة يحرص أصحاا على وجود
رؤية ورسـالة وأهداف وخطة اسـتراتيجية تعتبر كلهـا القالب الذي تدي به
المـؤسسة التعليمية لكي ترتقي بخدماا وآليات عملها ورفع مستوى كوادرها فنيا
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وأكاديميا وبالتالي تـرتقي بمخرجاا إلى مستوى الجودة. من هذا المنطلق حرصت
الهيئة العامـة لشؤون ذوي الإعاقة منذ إنشائهـا على الأخذ بكافة عوامل جودة
التعليم، والوصول إلى الجودة الشاملة التي تشمل جميع عناصر الخدمات التعليمية. 

كما استعرض د. راشد آلية بنـاء استمارات التقويم لهذه االات التي على
أساسها تم تصنيف الحضانات والمدارس والمؤسسات التأهيلية إلى مستويات حسب
جـودة خدماا ومخرجاا. كما تتضمن هذه الورقة أهم النتائج التي توصلت إليها

الهيئة العامة لذوي الإعاقة في دولة الكويت من هذا العمل العلمي.
وقـدم د. إبراهيم سعد أبونيان من قسم التربية الخاصة _ جامعة الملك سعود،
ورقة عمـل بعنوان دور القانون في ضمان جودة خدمـات التربية الخاصة للتلاميذ
الذين لديهم إعـاقات، أكد فيها على أهمية مشاركة بعض القوانين الخاصة بخدمات
التربية الخاصة والخـدمات المساندة في الدول المتقدمة في هذا اال متخذا الولايات
المتحـدة الأمريكية نموذجاً، ومقارنا ذلك بالصين وألمانيا، مع أوجه التشابه والفروق
بين تلك الدول وأمريكـا، وأثر ذلك على نوعية الخدمات التي تقدم في تلك الدول
للتلاميذ الذين لديهم إعاقات. هذا بالإضافة إلى الحديث عن القواعد التنظيمية لمعاهد
وبرامج التـربية الخاصة في المملكـة العربية السعوديـة، وأوجه التشابه بينها وبين
القوانين، والفروق الجوهـرية وأثر ذلك على جودة الخدمات ، وأشار إلى أنه يمكن
لبعض الدول العربية، التي مازالت القوانين فيها عامة أو غير موجودة، أن تستنير بمثل
هذه التجارب لـتطوير ما لديها لضمان جـودة الخدمات التي تقدم للتلاميذ الذين

لديهم إعاقات في تلك الدول.
وقدمت د. أمل البـوعينين، مديرة مدرسة بلال بن رباح النموذجية المستقلة
للبنين، ورقة بعنوان استـراتيجية دولة قطر في تحسـين جودة الخدمات التعليمية
المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس المستقلة، عرضت فيها تجربة المدرسة
خلال تطبيق نمـوذج الاستجابة للـتدخل "RTI" ، والذي يعتمـد على الدمج
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الأكـاديمي الشامل حسب المستويات ، ويهدف النموذج إلى التركيز على قدرات
الطـلاب من ذوي الإعاقة من خلال عمل اختبارات معينة ، وتم عرض أساسيات
النموذج والتي تعتمد على التخطيط والتقييم المستمر والبحث ، حيث أن النموذج
يعمل من خلال أساليب علمية وبحثية ويعـتمد التقييم على مدى تحسن استجابة
الطالب للـتعليم والعلاج بشكل مستمر . وأكدت د. أمل على أنه لا يمكن نجاح
البرنـامج إلا من خلال وجود فريق متميـز لديه بنية تحتيـة شاملة ، وتوفير كل

الإمكانيات اللازمة ، بالإضافة للمتابعة المستمرة وتقييم البرنامج بشكل دائم .
كمـا تضمنت الجلسة الثانية جودة البرامج التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي
الإعاقة ، قدمها كل من أ. جليلة السيد سلمان ، ود. أسماء العطية، ود. ندى بنت

صالح الرميح .
حيث قدمت أ. جليلة سلمان ورقتها، والتي خصصتها  لدراسة معايير جودة
خدمات المراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، في ضوء الدعم المالي لوزارة التنمية
الاجتماعية في مملكة البحرين، واستعرضت من خلالها المرجعية القانونية والإدارية
للجنة الشـراكة مع عدد من الجمعيات الداخلة في مشروع الشراكة اتمعية ،وتم
عرض آلية عـمل الفريق المعني بقياس جودة الخدمات المقدمة . وأضافت أ. جليلة
أن معايير قياس جودة بـرامج الشراكة، هي الوضع القـانوني للمنظمة والحكم
الداخلي الـديمقراطي، والإدارة المالية، وإدارة البرامج الـفنية ، كما تم استعراض
مشاريع الشراكة اتمعية مع المنظمات الأهلية للاستفادة منها بالإضافة إلى عرض

قياس جودة الخدمات في برامج الشراكة ومعايير إدارة البرامج الفنية .
وقدمت د. أسماء عـبداالله العطية - رئيس قسم العلوم الـنفسية كلية التربية ـ
جامعـة قطر ـ عضو مؤسس متطوع في الجمعيـة القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات
الخاصة ورقة بعنوان مؤشرات جودة البرامج المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقات المتعددة
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بمراكـز الجمعية القطريـة لتأهيل ذوي الاحتياجـات الخاصة، حيث أشارت إلى أن
اتمعات المتقدمة ـتم بجودة ما تقدمه من خدمـات في كافة االات الصحية أو
التعليمية أو الاجتـماعية وغيرها بما يحقق ما يعـرف بجودة الحياة ، وقد انعكس هذا
الاتجاه العالمي على مجـال التربية الخاصـة وما يقدم من خدمـات متنوعة ومتعددة
للأشخاص ذوي الإعاقة تتـناسب وقدرام المختلفة واحتيـاجام وبما يحقق العدالة
والمـساواة مع غيرهم من الأشخاص في اتمع ، وبـالتالي يسهم في دمجهم في اتمع
وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في اتمع والاستفادة من الخدمات المقدمة فيه، ولا يمكن
أن يتحقق هـذا ما لم تكن البرامج المختلفة المقدمة لهم سـواءً التعليمية أو التأهيلية أو
الاجتماعية وغيرها، بما تتضمنه من مناهج متاحة ووسائل وتكنولوجيا واستراتيجيات،
تعلّم تتم بشراكة مع الأسرة واتمع ، كما أن تخطيط وتنفيذ عمليات المراجعة والمتابعة

والتقييم لخدمات وبرامج التربية الخاصة والتأهيل تراعي معايير الجودة.
وعليه هدفت الدراسة إلى التعـرف على مؤشرات جودة البرامج المقدمة في
المراكز التابعة للجمعية القـطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من وجهة نظر
المعلمين والأخـصائيين العاملين ا. وتستمد الدراسة أهميتها كوا الدراسة الأولى
التي تتنـاول البحث في مؤشرات جودة البرامج المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقات
المتعددة في المراكز غير الحكومية ، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج الهامة

في مجال إعداد برامج التنمية المهنية وفقا لمؤشرات الجودة .
وقدمت د. ندى بنت صالح الرميح، مشـرفة مركزية بالإدارة العامة للتربية
الخاصة ـ وزارة التعليم في المملكة العربـية السعودية ، ورقة عمل بعنوان معايير
جودة البرامج التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ، نظرة عالمية وإقليمية، بينت فيها
أن إدارة الجودة الشاملـة هي فلسفة شاملة للتحسـين المتواصل ومراقبة مستوى
المخرجات والتأكد من استيفائها لمواصفات ومعايير الجودة ولذا فقد ارتبطت حركة
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المعايير بحركتين كبيرتين هما إدارة الجـودة والاعتماد الأكاديمي ، بما يشكل فكراً
تربـوياً مترابطاً حتى أضحت المعـايير المدخل الحقيقي إلى تحقيق جودة التعليم في

المؤسسات التربوية .
وأكدت على أن أهم المـبادئ الأساسية لتطوير المؤسسات التربوية استخدام
المقاييس والمعايير المعتمدة علميـا والتي يمكن من خلالها ضبط العمليات الإدارية
والفنية في المدارس . وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة فقد أكدت الاتفاقية الدولية
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تأمين بيئات ذات جودة عالية تسمح بتحقيق
أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي ، وأضافت أنه وفي ضوء تطور فلسفة
دمج ذوي الإعاقة في المدارس العادية ومبادرة التعليم الشامل ، فقد تأسست عدة
هيـئات محلية وعالمية لمراقبة جودة الخدمـات في التربية الخاصة واعتمادها، ومنها
مجلس اعتماد خدمات التعليم الخاص في الولايات المتحدة، ووضعت معايير للحكم
على جودة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاعاقة منها معايير مجلس الأطفال غير
العاديين ، والمعايير التربوية للإعاقة في أستـراليا ، كما وضعت منظمة اليونسكو

معايير جودة التعليم الشامل.
وتضمنت الجلسة الثالثة في الملتقى ، جودة برامج التشخيص للأشخاص ذوي
الإعاقة، قدم أوراق العمل فيها كل من د. فيصل عبد الوهاب ، ود. نايف الزارع

ود. نرمين قطب ، ود. محمد الأطرش .
حيث قدم د. فيصل السيد عبدالوهاب ورقة بعنوان جودة برامج التشخيص
للأشخاص المعاقين في منطـقة القصيم - المملكة العربية السعودية ، أشار فيها إلى
أن الإشكالـية العامة لهذه الدراسـة تمثلت أثناء عمله كمديـر لمركز التشخيص
والكشف المبكر ورئيس لفريق التشخيص للعديد من المراكز والمؤسسات العاملة في
مجال التربيـة الخاصة ورعاية وتأهيل المعـاقين وما وجده من قصور في إجراءات
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وخطوات وكفـايات وبرامج التشخيص، نظـراً لأن عملية التشخيص في ميدان
التربية الخاصة والمعاقين تعـتبر من أهم الموضوعات وذلك لعدد من الأسباب من
أهمها أن التـعرف على هؤلاء الأفراد وتقييمهم يعد الخطوة الأولى نحو تشخيصهم
وإحالتهم إلى المكـان الصحيح الملائم لهم، ومن ثم وضع البرامج المناسبة لهم والتي

تتفق مع إمكانام أو مع طبيعة قصورهم وأوجه عجزهم.
وأضاف أن عملية التـشخيص عملية دقيقة تستغرق وقتاً طويلا نسبياً وتبدو
معقدة في بعـض الأحيان ، وذلك لأا تنطـوي على الكثير من الإجراءات التي
تتطلب اسـتخدام أكثر من أداة من أدوات القياس والتشخيص وكذلك تحتاج إلى
كفايات وخبرات خاصـة للقائمين عليها، لذلك تم القـيام بإجراء هذه الدراسة
دف التعرف على واقع بـرامج التشخيص في عشرة مراكز ومؤسسات في عشر
محافظات تابعة لمنطقـة القصيم بالمملكة العربية الـسعودية تعمل في مجال التربية
الخـاصة ورعاية وتأهـيل المعاقين، للتعرف على خـطوات وإجراءات وكفايات
وبرامج التشخيص المتبعة وذلك باستخدام مجموعة من الاستبيانات مع طرح تصور

لنموذج برنامج تشخيصي متكامل يخضع لإجراءات وعمليات الجودة العالمية .
وأكد د. نايف بـن عابد الزارع، رئيس قسم التربيـة الخاصة بكلية التربية –
جـامعة الملك عبد العزيـز بجدة ، خلال ورقته التي كانت بـعنوان جودة عمليات
التشخيص في مراكز ومعـاهد التربية الخاصـة في ضوء معايير مجلس الأطفال غير
العاديين في مديـنة جدة ، أكد على أهمية معرفة جودة عمليات التشخيص في مراكز
ومعاهد الـتربية الخاصة في ضوء معايير مجلس الأطفال غير العاديين في مدينة جدة في
ضوء مجـموعة من المتغيرات تمثلت في الجنس وسـنوات الخبرة ونوع المركز والمعهد
حكـومي/خاص. وتكونت عينـة الدراسة من (٤٢٩) من معلمي الـتربية الخاصة
العاملين في مراكز ومعاهـد التربية الخاصة الحكومية والخاصة، عدد الذكور (٢٩٢)
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وعدد الإناث (١٣٧) ، حيث تم اختيارهم بصورة عشوائية. وقد تم بناء أداة الدراسة
مستندة إلى معـايير مجلس الأطفال غير العاديين (CEC) الخاصة بعملية التشخيص في
التربية الخاصة من أجل تقييم جودة عمليات التشخيص المعمول ا في المراكز والمعاهد
في مدينة جدة، حيث تكونت الأداة  من(٨٠) فقرة، موزعة على ٦ معايير، تمثلت في
بعد القيادة والسياسات وتـطوير البرنامج وتنظيمه والبحوث والتقصي وتقويم الفرد

والبرنامج والتنمية المهنية والممارسات الأخلاقية وأخيراً التعاون.
وقدمت د. نيرمين قطب أستاذ مساعد قسم التربية الخاصة جامعة أم القرى ،
ومسـتشار مركز الأمل المنشود لذوي الاحتـياجات الخاصة، ورقة بعنوان تحقيق
معايير الجودة في البرامج الأسرية المقدمة لأسـر فئة التوحد في البيئة الصفية وغير
الـصفية، بينت فيها أن تحقيق معايير الجـودة في برامج ذوي الاحتياجات الخاصة
يرتبـط بدرجة تحقيق النتائج الإيجابية التي تـنعكس نتائجها على كل من الطالب
وأسرته. ولتحقيق ذلك طورت العديد من المراكز برامج متعددة لتدريب الأسرة. 

وقد طرحت ورقة العمل عدداً من التساؤلات حول مدى تحقق معايير الجودة
في البرامج المقدمة لفئة التوحد في الـبيئة الصفية وغير الصفية لفئة التوحد، وذلك
نظرا لطبيعة اضطـراب طيف التوحد التي تتطلب إعـداداً مسبقاً لكل من البيئة
التعلـيمية والبيئة المنـزلية. كما ناقشت الورقة عدداً من النماذج التطبيقية للبرامج
المنفـذة في البيئة الصفية وغير الصفية والتي تدعم إنجاز الأسرة مع الابن التوحدي،
باعتبـارها إحدى المعايير الأساسية لتصنيف جودة البرامج المقدمة لذوي الحاجات
الخاصة. وتتحدد أهمية ورقة العمل في تسليط الضوء على استحداث وتطبيق معايير
للحكم على جودة البرامج المقدمـة للأسر بالمراكز من قـبل المشرفين التربويين
والمختصين العاملين باال وأسرة الطفل التوحدي. واختتمت الورقة بتقديم المعايير
المقترحة لمنـاقشة تحقيق الجودة في البرامج الأسرية المقـدمة بالمراكز للحكم على

فاعليتها والحلول المقترحة للتطوير. 
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قام الدكتور محمد الأطرش، مدير إدارة الخدمات النفسية والدعم الأسري في
مركز الشفلح بدولـة قطر، بتقديم ورقته وكانت بـعنوان تقييم السلوك اللفظي
والمهارات الوظيفية للأفراد ذوي التوحد وذوي الإعاقات النمائية الأخرى، وتكون
هذا التقييم من جزأين، الجزء الأول يتضمن المهارات الوظيفية التعليمية، أما الجزء
الثاني فيتضمن المشكلات السلوكية. ويتكون الجزء التعليمي من أربعة عشر جانبا
رئيسـا، وكل جانب منها يشتمل على خمسة جوانب فرعية متدرجة في الصعوبة.
هذا ويتيح هذا التقييـم التعرف على جوانب الـقوة والضعف لدى كل طالب
للاعتماد عليها في كتابة الأهداف التعليميـة في الخطة التربوية الفردية. أما الجزء
السلوكي فيتكون من تسعة جوانب أساسية تمثل فقط أهم السلوكيات غير المرغوبة

التي يمكن أن يقوم ا الطلاب لتحديدها وبالتالي التعامل معها من البداية. 
هذا وقد تم تطبيق هذا التقييم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
٢٠١٣ / ٢٠١٤م على صفين من صفوف الطلاب ذوي التوحد، يحتوي كل منها
على ستة طلاب تراوحت أعمارهم ما بين ٧ إلى ١٠ سنوات. وقد تراوح مستوى
القدرات الذهنية للطلاب ما بين الشـديد والبسيط. وقبل البدء في تطبيق التقييم
على الطلاب فقد تم تدريب المعلمين العاملين في هذه الصفوف على كيفية تطبيق
التقييـم وعلى أساليب التعليم المعتمدة على مبادئ تحليل السلوك التطبيقي من قبل

مختصين مرخصين في تحليل السلوك التطبيقي.
كما تضمنت الجلسـة الرابعة في الملتقى ، موضوع جـودة الرعاية المقدمة
للأشخـاص ذوي الإعاقة، قدم أوراق العمل فيهـا كل من : أ. بخيتة بنت محمد

النعيمي ، و أ. عايدة عمر الشيراوي ، و د. سعيد بن سليمان الظفري .
حيث قدمت أ. بخيتة بنت محمـد النعيمي ـ بكالوريوس تربية قسم اقتصاد
منـزلي تخصص طفولة ، حـاصلة على دبلوم خاص بالتربية وعلم النفس ومديرة
مدرسة ـ ورقة عمل بعنوان اتجاهات أولياء الأمور نحو الخدمات المقدمة لأبنائهم
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المعاقين ذهنياً بمراكز ذوي الاحتياجـات الخاصة في مدينة الدوحة. وهدفت هذه
الـدراسة إلى التعرف على السمة العامة لهذه الاتجاهات بغرض الوقوف على مدى
جودة هذه الخدمات من وجهة نظر أولياء الأمور باعتبارهم الشريحة المستفيدة من
هذه الخدمات والتي تعنى بمخـرجاا لأبنائهم، وتقيـيم مدى التقدم والتطور أو
التراجـع الذي يلتمسه ولي الأمر في حـالة ابنه بالفتـرة التي يمضيها داخل هذه

المراكز التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة .
وتتضمن تلك الاتجاهات، الاتجاهات نحـو البيئة والبرامج المقدمة والتواصل
الأسري الاجتماعي وأيضاً اتجاهام نحو الهيئة التدريسية والعاملين  والاتجاهات نحو
التكلفة المادية للالتحاق ذه المراكز، وذلك بغرض الوصول والتحقق من الفرض
الرئيس لهذا الـبحث وهو أن اتجاهات أولياء الأمور نحو الخدمات المقدمة لأبنائهم

المعاقين ذهنياً بمراكز ذوي الاحتياجا، الخاصة تتسم بالسلبية.
وقد اختير المنهج الوصفي كمنهج للدراسة، ويتكون مجتمع الدراسة من أولياء
أمور ذوي الإعاقة الـذهنية والمسجلين بمراكز ذوي الاحتيـاجات الخاصة بمدينة

الدوحة وذلك عن طريق اختيار عينة عشوائية منهم.
وقـدمت أ. عايدة عمـر عيسى حسن الـشيراوي - رئيس قسم الإرشاد
الأسري بإدارة الخدمات النفسية والدعم الأسري بمركز الشفلح بدولة قطر، ورقة
عمل بعنوان جـودة الرعاية في تحسين حياة ذوي الإعاقة، ناقشت أهمية نشر ثقافة
الإعاقة في اتمع وذلك عن طريق التعريف بالقدرات والإمكانيات الحقيقية للأفراد
ذوي الإعاقة وطرق التعامل معهم وحقوقهم وواجبام، وبالتالي تغيير أية اتجاهات
سلبية لدى أفـراد اتمع وتقديم خدمات الـرعاية الإرشادية الـنفسية الفردية
والجماعية المـوجهة للطلاب وذويهم وتقديم الدعم والمساندة لأسر الطلاب ذوي

الإعاقة من خلال برامج وأنشطة هادفة .
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وقدم د. سعيد بن سليمان الـظفري _ مدير مركز الإرشاد الطلابي ، و أ.
رقية بنت حمـود الحراصية _ وزارة التربية والتعليـم، ورقة بعنوان المعايير العالمية
لجودة الخدمات التربوية المقدمة لذوي الإعاقة السمعية : دراسة تقييمية من وجهة
نظر التـربويين والطلبة بسلطنة عمان. هدفت الدراسة إلى تقييم مدى توفر المعايير
العالمية المتصلة بجودة الخدمات التربـوية المقدمة لذوي الإعاقة السمعية في سلطنة
عمان، من وجهة نظر الطلبة ذوي الإعاقة السمعية والتربويين المقدمين للخدمات ،
حيث تمت مراجعة المعايير الخاصة ببعض المنظمات العالمية، وبناءً على هذه المعايير
تم تصميم مقياسين لتقييم جودة الخدمات التربوية أحدهما للتربويين والثاني للطلبة ،
وقد تكونت العينة من ٦٠ من التربويين و٦٠ من الطلبة، وتم تطبيق مقياس الطلبة
باستخدام لغة الإشارة. وأشـارت النتائج إلى تباين مسـتويات جودة الخدمات
المقدمة لذوي الاعـاقة السمعية عند مقارنتها بالمعايير العالمية، فبحسب وجهة نظر
المعلمين والإداريـين، فإن مستوى جـودة الخدمات كان مـتوسطا ، وحققت
الخدمات المرتبطة بالإيماءات الطبيعية أعلى مستوى جودة ، بينما كانت الخدمات
المرتبطة بالعازل الصوتي للـصفوف هي أقل جودة ، كما تمت مناقشة النتائج مع
عرض التـطبيقات العملية بما يخدم فئة ذوي الإعـاقة السمعية ويرفع من مستوى

جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتضمنت الجلسة الخـامسة، ورقة بعنوان : جودة الرعـاية النفسية المقدمة
للأشخاص ذوي الإعاقة ، قدمها كل من أ. مسـاعد العولة ، و أ. فاطمة محمد

سجواني و أ. مروة بنت ناصر الراجحية و أ. مصطفى محمد إبراهيم.
قدمت أ. فاطمة محمد علي سجواني - أخصائية نفسية وعضو في مجلس إدارة
جمعيـة أهالي ذوي الإعاقة في دولة الامارات العـربية المتحدة، ورقة عمل بعنوان
جودة الرعاية النفسية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، هدفت الورقة إلى التعرف
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على مفاهيم الجودة في الخدمات النفسيـة المقدمة لذوي الإعاقة ، وتوضيح أهمية
الخدمات النفسية المقدمـة، والتعرف على أبرز المبادرات التي تقدم من أجل دعم
الرعاية النفسية لذوي الإعاقة ، وتحديد وسائل الدعم النفسي والمعنوي لأسر ذوي
الإعاقـة في تخطي الضغوطات التي تواجهها ، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات لبرامج
علمية لتحسين نوعية الحياة لبعض أفراد ذوي الإعاقة . وقامت سجواني  بتعريف
مفاهيم الجودة في الخدمات النفسية المقدمة، وتوضيح أهميتها ، وأبرز المبادرات التي
تقـدم من أجل دعم الرعاية الـنفسية لذوي الإعاقـة في الإمارات ومنها مبادرة
متـاحف الشارقة، وجمعية أهالي ذوي الإعاقة ، ووزارة الصحة في تقديم الخدمات

وفتح العيادات النفسية لعلاج المعاقين في الإمارات.
كمـا قدم كل من أ. مروة ناصر الراجحية _ مساعد باحث في مركز الارشاد
الطلابي في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان ، ود. سعيد بن سليمان الظفري
مدير مركز الإرشاد الطلابي جامعة السلطان قابوس _ ورقة عمل بعنوان مدى جودة
الخدمات المقدمة للـطلبة من ذوي الإعاقة البصرية في جـامعة السلطان قابوس من
وجهة نظـر متلقي الخدمة، هدفت الدراسة للتعـرف على مستوى جودة الخدمات
المقدمة لهذه الفئة من الطلبة كما يدركوا ، وقد اختبر الباحثان نوعين أساسيين من
الخدمات المقدمة وهي الخدمـة التعليمية والخدمات العامة ، وقد تم استخدام استبانة
جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة البصرية، وبينت نتائج الدراسة أن المستوى العام
لجودة الخدمات كان مرتفعا ، كما أوضح المستجيبون أن هناك بعض الخدمات التي
تنقصهم داخل الجـامعة ويرغبون بتوفيرها مثل توفير المادة العلمية مطبوعة بلغة برايل
في الوقت المناسب ، وتـوفير طابعة بـرايل بجودة أعلى ، وتوفـير مصادر ورقية
وإلكترونية مناسبة ، وإشراك ذوي الإعاقة البصرية في وضع الخطط والقرارات الخاصة

ذه الفئة في الجامعة ، وتخصيص ميزانية خاصة فقط بذوي الإعاقة في الجامعة . 
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وقدم أ. مصطفى محمد إبراهيم - مرشد أكاديمي - مجمع التربية السمعية -
دولة قطر، ورقة عمل بعنوان الرعاية النفسية الاجتماعية ودورها في تحسين جودة
حياة الأشخاص ذوي الاعـاقة السمعية، حاولـت ورقة العمل تقديم تصور عن
مفهوم جودة الحيـاة وأهميته بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية وبيان مدى
مساهمة  كل من الرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية في تحقيق جودة الحياة لهؤلاء
الأشخاص ، وقد تناول البحث عدداً من المحاور منها محور الرعاية النفسية ويشمل
تعريف الـرعاية النفسية وأبعاد ومكونات الرعاية النفسية للأشخاص ذوي الاعاقة
السمعية، ودور الأسرة في تحقيق الرعـاية النفسية لذوي الاعاقة السمعية (الأم _
الأب _ الأخوة) ، كما تناول محور الرعـاية الاجتماعية، ويشمل مفهوم الرعاية
الاجتماعـية ومجالاا وخصائصها ووظائفها والـرعاية الاجتماعية لذوي الاعاقة
السمعية وأهدافها . وعرج علـى محور الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ويشمل
تعريف الإعاقة السمعية والخصائص السيـكولوجية لذوي الإعاقة السمعية وأبرز
الخـصائص الاجتماعية والنفـسية لذوي الاعاقة السمعـية والعوامل المؤثرة على
الخصائص الـنفسية السلوكية لديهم واحتـياجات المعاقين سمعيا . واختتم حديثه
بمحـور جودة الحياة ويشمل تعريف جودة الحياة وأبعاد مفهوم جودة الحياة وتأثير
الإعاقة علـى جودة الحياة الفرديـة والأسرية ، ومقومـات وجودة الحياة لدى

الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودور المدرسة  في تحقيقها لهم .
وقد تضمنت الجلسة السادسة، جودة الخدمات الترفيهية المقدمة للأشخاص ذوي
الإعاقة ، قدمها كل من أ. صالحة سعيد ثاني ، و د. بتول خليفة، و أ. سعد الشبانة .
حيث قدمت أ. صالحة سعيد ثاني جمعة ، ماجستير التربية الخاصة ومساعدة
مديرة - وزارة التربية والتعليـم ، منطقة الشارقة التعليمية، ورقة عمل بعنوان أثر
الترفـيه في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة ،
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وذكرت أن من أهـم مؤشرات حضارة الأمم وارتقائهـا يتمثل في مدى عنايتها
بتربية الأجيال بمخـتلف فئاا ،ولأن الإنسان أغلى ما نملك فلا بد النظر في توفير
الحياة الكريمة لكل فرد يقطن على وجه المعمورة دون إيجاد أي فروق بينهم، سواءً
كـان طفلاً أم مسناً، سواءً كان سليمـاً أم يعاني من أي نوع من الإعاقات، فلا

تفرقة بين أحدهم والآخر.
وهـدفت هذه الورقة إلى معـرفة ما هي أهمية التـرفيه لذوي الاحتياجات
الخـاصة، ومدى ارتباط ذلك بحيـاة المعاق سواءً كان من النـاحية الاجتماعية،
النفسية، أو في كثير من الأحيان من الناحية العلاجية. كذلك تم عرض تجربة دولة

الإمارات العربية المتحدة في عملية الترفيه عن المعاق لديها.
تكونت عينة الدراسة من أولياء أمور المعاقين والموظفين العاملين في مؤسسات
رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث ارتكزت هذه الورقة على المنهج الوصفي
التحليلي لوصف الظاهرة المدروسة وتحقيق أهداف الورقة ، وتعد أداة البحث هي

الاستبانة.
من أهم النتائج للورقة هي:

١ _ وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائيـة للترفيه بكل أشكاله على حياة المعاق
العامة.

٢ _ وجود أثر إيجابي للترفيه على حياة الفرد _ المعاق _ الاجتماعية.
٣ _ وجود علاقة إيجابية بين الترفيه ونفسية المعاق.

٤ _ وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الترفيه وتطوير طرق علاج المعاق.
كـما أوصت  الباحثة بضرورة  توعية الأسـرة بأهمية الترفيه في رعاية حياة
أبنائهم ليس من الجانب الحياتي فقط، بل من الجانب النفسي والعلاجي والتخفيف
عن أنفسهم من الأعبـاء التي تواجههم، أيضا تتوسع الـباحثة لتنطلق إلى خارج
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الأسـرة وتوصي اتمع والدولة الإمـاراتية ككل لتوفير سـبل الأمان والرفاهية
لأبنائها عموما ولذوي الاحتياجات خصوصا.

كما قدمت د. بتول خليفة _ أستاذ الصحة النفسية المشارك في قسم العلوم
النفسية ،كلية التربـية _ جامعة قطر، ورقة عمل بعنوان نحو تحديد مفهوم تحسين
نوعيـة وجودة الحياة للأشخـاص من ذوي الإعاقة من خـلال برامج الأنشطة
الترويحية بدولة قطر، قدمت من خلالها مقترحا لمفهوم تحسين نوعية وجودة الحياة
للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم الخدمات المبنية على الأنشطة الترويحية ،
والعمل على تحقيق الكفايـة والفاعلية الذاتية لهؤلاء الأشخاص والمقصود ا تنمية
النواحي الإيجابية وزيادة فاعـلية التدخلات العلاجية للحالات التي تعاني عجزا ،
مكفولة بالدعم الاجتمـاعي الذي يتلقاه ذو الإعاقة وكذلك تحقيق أكبر قدر من
الاستقلالية والاعتماد على الذات من خلال تطويـر أنشطة الحياة اليومية لديه ،
والذي يؤثر بـصورة جوهرية على جودة الحياة للفرد من ذوي الإعاقة . وأكدت
أن هناك أبعاداً أساسية لجودة الحياة تتمثل في حاجات الفرد ، والتوقعات بأن هذه
الحاجات خاصة باتمع الذي يعيش فيه ، والمصادر المتاحة لإشباع هذه الحاجات

بصورة مقبولة اجتماعيا ، والنسيج البيئي المرتبط بإشباع هذه الحاجات .
كما قدمت الورقة مراجعة لبعض برامج الأنشطة الترويحية بدولة قطر، وتوصيات

لتقييمها وقياس جودا من خلال بعض المعايير العالمية في مجال التربية الخاصة.
وتضمنت الجلسة السابعة جودة الخدمات البيئية والترفيهية المقدمة للأشخاص
ذوي الإعاقة ، قـدمها كل من د. عائشة بنت خليفة الكيومي ، و أ. وليد محمود

السيد ، و أ. محمد يوسف القطامي .
حيث قدمت د. عائشة بنت خليفة بن علي الكيومي ـ مختصة في التعليم والتأهيل
المهني لذوي الإعاقة ـ ورقة بعنوان جودة البيئة التعليمية لشديدي الإعاقة في ضوء بعض
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الخبرات العالمية. وهدف الـبحث إلى تعريف مفهومي البيئة التعليمية والأشخاص ذوي
الإعاقـة الشديدة، وعرض أهم مقومات جودة البيـئة التعليمية، وتحديد بعض تحديات
جودة البيئة التعليمية وعرض نموذج من خبرات عالمية في جودة البيئة التعليمية، وعرض

تصور مقترح لتجويد البيئة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة.
حيث تركزت مشكلة البحث في أن جودة حياة الإنسان بأي دولة تقوم على
مقيـاس ما تحقق له من متطلبات حياته الأساسية ، وهذه المتطلبات هي ليست نوعاً
من الرفاهية ولكن هي حقوق تضمن الحياة الكريمة للإنسان ، فتحقيق هذه المطالب
يعطي مؤشرا واضحا لرقي الـدولة، حيث أا نجحت في تكييف خدماا لمواطنيها
رغم تباين قدرام الحسيـة والجسدية والعقلية والصحية ، ففي تقرير العبء العالمي
للأمراض فإن ١٩٠ مليون شخص يصنفون من ذوي الإعاقة الشديدة ، ويشير تقرير
اليونسكو أن ٩٠% من أطفال ذوي الإعاقة في الدول النامية غير ملتحقين بالتعليم،
فهنـاك العديد من ذوي الإعاقة الشديـدة والأمراض المزمنة ممن هم في سن التعليم
حرمـوا من حق التعليم جراء عدم جودة البيئة التـعليمية المكيفة لهم. وهذه الورقة
تعرض كيفية تجـويد البيئة التعلـيمية لأجل إيصال خدمـة التعليم لذوي الإعاقة

الشديدة والأمراض المزمنة في ضوء بعض التجارب العالمية .
وخلصت مجريات البحث وأهم النتائج على أن يتم تعريف مفهوم البيئة التعليمية
والأشخـاص ذوي الإعاقة الشديدة، وتحديد أبرز مـقومات البيئة التعليمية وكذلك
التحـديات التي تواجه تجويد البيئة التعلـيمية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، وتم
عرض نموذجين من روسيا الاتحادية : النموذج الأول حاصل على أفضل بيئة تعليمية
حكومية لتعليم ذوي الإعاقة في قارة أوروبا ٢٠١٠م ، ويركز على رعاية الأشخاص
ذوي الإعاقة الشديدة، والنمـوذج الثاني أيضا من روسيا الاتحادية يبرز كيفية تجويد

البيئة التعليمية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة .
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وقدم أ. وليد محمود محـمد السيد ، باحث بمركـز خالد بن الوليد للبحث
العلمي ومنسق الدعم التعليمي الإضافي بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المستقلة،
ورقة بعنوان مدى ملاءمة مباني المدارس المستقلة بدولة قطر لذوي الإعاقة الحركية،
دراسة تـقويمية في ضوء مبادئ الجودة الـشاملة. وهدف البحث إلى الكشف عن
درجة ملاءمة مبنى مدرسـة خـالـد بن الوليد الإعدادية المستقلـة ، (كنموذج
للمدارس المستقلة بدولة قطر) للطلاب ذوي الإعاقة الحركية. وتحقيقاً لهدف البحث
استـخدم الباحث المنهج الـوصفي، ومن ثم تم الاعتماد في جمـع المعلومات على
الاستبانة والمقابلة غير المقننة ، وتكونت عينة الدراسة من (٧٠) شخصاً من أعضاء
الهيئـة الإدارية والتدريسية بمدرسة خالـد بن الوليد الإعدادية المستقلة ، و(٣) من

الطلاب ذوي الإعاقة الحركية المنضمين لبرنامج الدعم التعليمي الإضافي بالمدرسة.
وأظهرت النتائج أن درجـة ملاءمة مبنى مدرسة خالد بن الوليد للطلاب ذوي
الإعاقة الحركية متوسطـة، حيث يواجه ذوي الإعاقة الحركية داخل المدرسة بعض
المشكلات الناتجة عن تصميم مبنى المدرسة مثل: عدم وجود موقف سيارات خاص
بالمعوقين ، وصعوبة دخول الكرسي المتحرك من باب المدرسة الرئيسي، وصعوبة فتح
أبواب المدرسة المختلفة مثل الباب الرئيـسي للمدرسة وأبواب الصفوف الدراسية
وأبـواب معامل العلوم والحاسـب الآلي ، وعدم وجود مساحـات مناسبة للعب
الطلاب ذوى الإعاقة الحركية داخل المدرسة ، وعدم وجود منحدرات طوارئ تمكن
مستخدمي الكرسي المتحرك مـن النـزول من الطابق الثاني إلى الطابق الأرضي ،
كما أن أرفف الكتب بمكتبة المدرسة غالبا ما تكون بعيدة عن متناول أيدي الطلاب
ذوي الإعاقة الحركيـة ، كذلك لا يوجد منحـدر يسمح للطلاب ذوي الإعاقة
الحركية بـالصعود والنـزول من مسرح المـدرسة ، يضاف إلى ذلك عدم وجود

منحدر عند باب المقصف يسمح بدخول وخروج مستخدمي الكرسي المتحرك.
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وفي ضوء هذه النتائج خـرجت الدراسة بمجموعـة من التوصيات تمثلت في
ضرورة عمل موقف سيارات خاص بذوي الإعاقة بقرب مدخل المدرسة، واستخدام
أبواب أوتوماتيكية الفتح كبديل عن الأبواب التقليدية في المدرسة، وتخصيص مساحات
مـناسبة للعب الطلاب ذوى الإعـاقة الحركية داخـل المدرسة ، وعمل منحدرات
طوارئ تمكن مستخدمي الكرسي المتحرك من النـزول من الطابق الثاني إلى الطابق
الأرضي في حالات الـطوارئ ، وعمل منحدر عند بـاب المقصف يسمح بدخول
وخروج مستخدمي الكرسي المتحرك، بالإضافة إلى عمل منحدر عند مسرح المدرسة
يسمح بصعود ونـزول مستخدمي الكـرسي المتحرك ، ضرورة تـوفير ترتيبات
وتسهيلات تمكن مسـتخدمي الكرسي المتحرك من الحصـول على الكتب بسهولة
بمكتبة المدرسة تتمثل في توسيع الممرات داخل المكتبة بحيث تسمح بمرور مستخدمي

الكرسي المتحرك ، واستخدام أرفف كتب في متناول مستخدمي الكرسي المتحرك.
وقام أ. محمد يـوسف القطامي ـ رئيس الجمعية الكـويتية للدسلكسيا _
بتقديم ورقـة عمل بعنوان الجـودة في الأداء وتقليل الهدر في الأمـوال لمواجهة
صعوبات التعلم، أشـار فيها إلى أن خطورة الهدر الحاصل بسبب صعوبات التعلم
أكبر من أن يستطيع أحدنـا منفرداً الوقوف في وجههـا، حتى لو كانت الجهة
المتصدية لها وزارة أو مؤسسة بإمكاناا، فموضوع صعوبات التعلم عامة، والعسر
القرائي (الدسلكسيا) خـاصة، موضوع يحتاج إلى متخصصين في مجالات مختلفة،
ولكن التعـاون ما بين قطاعات اتمع المختلفة في مجال التنمية البشرية يمنحنا هذه
القدرة على إنقاذ أبـنائنا وبناتنا الذيـن هم كوادر الرقي والتطور في بلادنا، من

تبعات هذه الإصابة التي تعصف بعدد كبير، بل هائل منهم.
ولا نعني بخطورة الهدر في اقتصـاد البلاد ما يحصل في وزارة التربية والتعليم
فـقط، بل إن هذه الخسائر تحـدث بوجوه متعددة ومتكـررة وبأشكال مختلفة،
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يتحملها اتمع عبر ضعف التنمية البشرية، وازدياد البطالة بين الشباب، وارتفاع
معدلات الجريمـة، وأشكال الرسوب والتسرب، والأمية، وانتشار الجهل والمفاهيم
السلبية في اتمع، وزيادة مشكلات الانحراف السلوكي والاجتماعي والأخلاقي،
وغير ذلك كثير، بل إن أجيـال المستقبل تتحمل أضـرار ذلك أيضاً، وكل هذا
بسبب تبعات عدم معـالجة مشكلة صعوبات التعلم معـالجة حقيقية قائمة على
المفـاهيم العلمية الصحيحة، والنتائج الحقـيقية لجودة التعليم، وعدم الأخذ بنتائج

الأبحاث التطبيقية الميدانية في تشخيص وعلاج هؤلاء المعسرين قرائياً.
ومن الدلائل المؤكدة على عدم مواكبة النظم التعليمية في كثير من بلدان العالم
لحاجات التنمية وسـوق العمل، هذا الهدر المتمثل في نفقـات الدورات التدريبية
والبرامج التأهيلية لإعداد الموظفين ليدخلوا سوق العمل، فالدول المتقدمة بادرت إلى
ردم هذه الهوة ما بين التعليم المدرسي النظري وسوق العمل، فبدأت بتأهيل الطلاب
في كافة المراحل المدرسية ليكونوا أفراداً منتجين فور تخرجهم من المدرسة، بتكليفهم
بحصص عملية يمارسوا بأنفسهم ممارسة حقيقية، فالتخفيف من أعباء العلوم النظرية

يخدم التنمية البشرية ويخدم مصلحة ذوي صعوبات التعلم أيضاً.
إن التحليل الاقتصادي لهـذا الهدر يقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، مما
يشكل عبـئاً على الخطط التنموية للدولة، وعلى الإصلاح الاقتصادي فيها، وإن إهمال
مشكلة صعوبات التعلم من قبل اتمع كفيلة بإنتاج أفراد غير قادرين على الإسهام في
رقيه وتطـوره، بل إن هؤلاء الأفراد سيصبحون عالة عليـه مع توفر البيئة الاجتماعية
والفكريـة لممارسام، وإن أفضل ما يمكن أن يكونـوا عليه التزامهم بأعمال وظيفية

بسيطة _ نظراً لضعف مؤهلام _ تبقيهم تحت ضغط الحاجة والعوز طوال حيام.
كمـا أن جودة المتخصصين والأخصائيين حـجر الأساس في مواجهة صعوبات
التعلم، وهذا راجع لكفاءات المتخصصين في كشف وعلاج تلك الحالات مع كثرة من
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نفتـرض فيهم القدرة على ذلك، وهذا يلـزم بالنظر في المناهج الـتأهيلية للكفاءات
المطلوبة.

واختتمت جلسات الملتقى بجلـسة "نجوم التحدي" تم فيها إلقاء الضوء على
أهم المواهب لأشخاص من ذوي الإعاقة حيث قدمت أ. فاطمة بريك المري إعاقة
حركية، تجربتهـا بعنوان "تحدي بلا حدود" وقدمت فـاطمة علي المري، إعاقة
بصريـة، تجربة بعنوان "الإعـاقة بالإرادة طموح وريـادة" ، وقدم مبارك فهد
الدوسري، إعاقة حركية، ورقة بعنوان "التحدي ليس له اية"، وقدم فيصل جواد
الموسوي، إعاقة حركية، تجـربة بعنوان "أفضل غواص في آسيا" ، وقدمت عايدة

الملا، إعاقة حركية، تجربة بعنوان "تحدي الإعاقة بالرسم".
ورش العمـل :

هدفت ورش العمل وتطبيقاا العملية إلى إلقاء الضوء على التجارب العالمية في
مجال اعتماد ومراقبة كفاءة وجودة برامج التربية الخاصة، التي تستند على فلسفة التغير
الإداري الشـامل وبناء فلسفة تقوم على الجودة المستـدامة وخدمة البيئات التعليمية
المختلفة، معتمدة علـى  القيادة والتخطيط الاستراتـيجي وأنظمة تحليل المعلومات

وتنمية الموارد البشرية وتقييم الجهود بالطرق القياسية.
ورشـة عمل : اعتماد ومراقبـة كفاءة وجودة برامج التـربية الخاصة (الخبرة

الأمريكية والتجربة الخليجية) :
د. أحمد بن عبدالعزيز التميمي ، أستاذ التربية الخاصة بجامعة الملك سعود

تناولت ورشة العمل تجربة حية لولايـة نيويورك - كمثال أمريكي - في كيفية
اعتماد ومراقبـة كفاءة المؤسسات والمراكـز والحالات التي توجب إغلاق أو تخفيض
تصنيف بعض المراكز ، والإجراءات المتبعة لتحسين أداء المدارس المعرضة للفشل في تقديم

خدمات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ومقارنة هذا كله بالتجربة الخليجية الحالية.
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ورشة عمل: تطوير مهارات اللغة والتواصل لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة:
أ . لما محمد العوهلي ، أخصائية نطق وتخاطب _ الحرس الوطني _ الرياض :

الورشة تحدثت عن كيفية تطوير مهارات اللغة والتواصل بما تنص عليه معاير
الجودة العالمية، وتضمنت المحاور التالية :

• كيف نحدد أهداف اللغة والتواصل من الأهم فالمهم .
• كيفية تدريب الأهل على تطوير مهارات التواصل لدى أطفالهم .

• كيف نساعد الطفل لينتبه لنا.
• كيف نساعد الطفل ليفهمنا بشكل أفضل.

• كيف نساعد الطفل ليعبر عن نفسه بشكل أفضل .
• كيف نطور مهارات اللعب والتفاعل الاجتماعي.

وقد كانت الفئة المستهدفة هم الأهل والمختصون.

ورشة عمل : نموذج (SCERTS) كأحد البرامج الـتعليمية المقدمة للأشخاص
التوحديين :

د. السيد سعد الخميسي ، أستاذ علم النفس والتربية الخاصة المشارك ، كلية الدراسات
العليا ، جامعة الخليج العربي :

تتعدد البرامج التعليمية المقدمة للأشخاص التوحديين، ويتخذ كل منها جانباً
معيناً أو استراتيجية محددة يستند عـليها، فمنها ما يعتمد على الجانب الحسي أو
الاجتماعي أو الـسلوكي، ومنها أيـضاً ، ما يقوم بـالجمع بين عدة أسس أو

استراتيجيات، وهو ما يعرف بالطرق أو الاستراتيجيات الشاملة.
ومن بين هذه البرامج الشـاملة ما يعرف بنموذج SCERTS ، وهو نموذج
تعليمي مبتكَر للتعامل مع الأطفال الذين يعانون اضطراب التوحد وعائلام، وقد
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صمم هذا النموذج خصيصاً لمسـاعدة العائلات والمعلمين والمعالجين على العمل
سوياً كفريق واحد مع التنسيق فيما بينهم بغية الارتقاء في دعم الطفل. 

يعتمد  نموذج SCERTS علـى منهج شامل لوصف حالة أطفال التوحد مع
تسليط الضوء على عملية التواصل والوظيفة الاجتماعية والعاطفية لهذا الطفل.

وتناول البحث المكونات الرئيسة لهذا النموذج والعناصر الرئيسة لكل مكون
من هذه المكونات، والطريقـة التي يقوم عليها النموذج، بالإضافة إلى المقارنة بينه

وبين المناهج أو الطرق الأخرى في تعليم الأشخاص التوحديين.
ورشة عمل : دورة لإعداد قادة من الأشخاص ذوي الإعاقة :

محمد الجفيري ، استشاري تكنولوجيا المعلومات _ قطر 
برنامج إعداد قادة من ذوي الإعاقة هو برنامج تدريبي يغير من حياة منتسبيه
من فئات ذوي الإعـاقة المحددة (المكفوفين ـ الصـم ـ ذوي الإعاقة الحركية)

وأهالي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تم تـصميم هذا البرنامج بعناية ودقة فـائقة، بحيث يتم إدماج المستفيدين في
برنامج احترافي تم تصميمه بشكل لعبة هدفها التعرف فيما بينهم، وكذا اكتشاف
إعاقام وذلك عن طريق تشكيل فرق تضـم إعاقات مختلفة ليسهل التعامل فيما

بينهم وتقبل بعضهم البعض .
من خلال البرنامج هناك تمـارين مخصصة ومختلفة لا يمكن لفئة واحدة فعلها
دون الاستعانة بباقي أعضاء الفـريق، والهدف تعزيز مدى احتياج اتمع لإعاقته
حتى يكون فريقاً، لأن عـدد أولياء الأمور أكثر بكثير منهم وبالتالي سيأتي الجميع

لطلب الانضمام منهم بسرعة لفريقه.
يضم البرنامـج مجموعة من الدورات المختلفة والهادفة، والتي ترمي إلى إعداد
قادة بارزين من ذوي الاحـتياجات الخاصة، وبالتالي دمجهم في اتمع. وكان من

 _ ٢١٢ _

تقرير عن الملتقى العلمي الخامس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة                           إعدد : أحمد الشيخ عبداالله الفضالة



أهم الدورات دورة التغـيير. حيث أن الهدف منهما هو الإجابة عن السؤال الذي
يطرح نفسه بقوة وهو لماذا نتغير؟ أو ما الجدوى والهدف من هذا التغيير؟ بما يجعل
المتدرب يفكر مليا في تغيير نظرته لنفـسه ولإعاقته وليكتشف أن الإعاقة ليست
إعاقة الجسد، وإنما إعاقة التفكير وانحصار النفس في قوقعة عدم القدرة على الإنجاز.

ورشة عمل : المراهقة والبلوغ لدى الأشخاص ذوي الإعاقة  :
د. إبراهيم عبدالعزيز المعيقل ، قسم التربية الخاصة، كلية التربية بجامعة الملك سعود
لقد أصبحت مرحلة الانتقـال من حياة الطفولة إلى حـياة المراهقة والكبار
هاجساً كبيراً مصحوباً بتحديات كبيرة لدى الفرد المعاق وأسرته والمختصين، نتيجة
إدراك أن نسـبة كبيرة من الأشخاص المعاقين (تزيد الـنسبة كلما اشتدت الإعاقة)
ينتهون من سنوام الدراسية بخبرات حياتية فقيرة واستعداد ضعيف لحياة الكبار وما
بعد المدرسة. كما أن النمو الفسيـولوجي الذي يحدث في مرحلة البلوغ والمراهقة
لـدى ذوي الإعاقة يجب أن يـستدعي انتبـاه الأهل والمربين، لما لهـذا النمو من
انعكاسات عميقة على حيام في المستقبل. كما أن النجاح في التعامل مع هذه الفئة
كمراهقين وبالغين له ارتباط كبير بمدى قدرة البيئة المحيطة م على فهم خصائصهم

النفسية والجسمية والاجتماعية خلال الفترات العمرية التي سبقت ذلك. 
تشير العديد من الدراسات إلى أن هناك ما نسبته ٥٠% إلى ٨٠% من البالغين
من ذوي الإعاقات بدون وظائف مـدفوعة الأجر، وأكثر من الثلثين منهم لا زالوا
يعيشون مع والديهم ولم يحصلوا على حياة مستقلة. جميع هذه الأشياء زادت من قلق
ورغبة المختصـين والأسر والمسؤولين في دراسة وتطويـر آلية الفهم لمرحلة البلوغ

والمراهقة، وبالتالي تطوير الفرص التعليمية والحياتية لهؤلاء الأشخاص.  
تركز العمل في هذه الورشة على موضوع البلوغ والمراهقة من الناحية النفسية
والجسمية لـدى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتطرقت هذه الورقة لعدد من نظريات
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النمو كأساس نظري لنمو جميع الأشخـاص ، كما تم التركيز على فترة المراهقة
والبلوغ في كل نظرية وما هي وجهة نـظر أصحاا حول تلك الفترة، وكذلك
التطرق إلى خصائص الأشخـاص المراهقين ذوي الإعاقة من الـنواحي النفسية
واللغوية والاجتماعية والعقلية. كما يتم التطرق إلى موضوع استراتيجيات التعامل

مع هؤلاء سواءً من الناحية السلوكية أو التعليمية.  
ورشة عمل: استخـدام اختبار ABLLS-R في تقييم مهـارات اللغة والتعلم

الأساسية ووضع البرنامج التدريبي IEP للطفل التوحدي :
أ . وليد محمد علي ، استشاري تأهـيل تخاطبي ـ المشرف على وحدة النطق

والتواصل ـ مركز الكويت للتوحد :
يواجه الأطفال المصابون بـالتوحد صعوبات خـاصة بضعف القدرة على
الاستجابة للمثيرات اللفظية، والمواقف الاجتماعية ، وبالتالي عدم القدرة على البدء
بالتواصل مع الآخرين ، ومع والديهم ، والبدء بالتفاعلات الاجتماعية  والاستجابة
المناسبة للتفاعل الاجتماعي معهم ، وهم ليس لديهم القدرة على التأثر بغيرهم على
أساس المعايشة الاجتـماعية ، فضلا عن عدم استجـابتهم لأية صورة من صور

التواصل البصري.
ونتيجة الصعـوبات السابقة فقد أصبح تـقييم مهارات اللغة لدي الأطفال
المصابين بالتـوحد مهما لما له من تأثير في تقـييم  لمهارات التواصل لدى هؤلاء
الأطفال ، وبالتالي المساعدة  على وضع البرامج العلاجية لتلك الفئة ، فلن يستطيع
المعلم إحداث أي تحسن في حالة الطفل التوحدي ما لم يتوفر لديه القدرة والمعرفة

بحالة الطفل والظروف المحيطة به والتي تساعد بشكل كبير في علاجه.
إن اختبار مهـارات اللغة والتعلم الأساسية المعدل (ABLLS-R) هو مقياس،
ودليل منهجـي ونظام تتبعي للمهارات لدى الأطفـال المصابين بتأخر في اللغة ،
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حيث يحتوي المقياس علـى تحليل المهام لعديد من المـهارات الضرورية للتواصل
بنجاح مع الآخرين  وللتعلم من خلال خبرات الحياة اليومية.

إن الغرض من استخدام مقياس ABLLS-R ، هو تحـديد المهارات اللغوية
والمهارات الضرورية التي تحتاج للتدخل لتطويرها ، لكي يصبح الطفل أكثر قدرة
على التعلم من خبراته اليومية . وإن الهدف الثانوي لاستخدام المقياس هو إمدادنا
بطريقة لتحديد  المهارات المتنوعة التي يحتاجها الطفل من ضمن عدد من المهارات

الأخرى المهمة مثل المهارات الأكاديمية ، العناية بالذات ، والمهارات الحركية .
ورشة عمل : منهج منتسوري ، وتعليم  الأطفال ذوي صعوبات تعلم الحساب

(الدسكلكوليا) :
د. أحمد عنتـر أحمد ، أخصائي تربية خـاصة في مركز الشفلح للأطفال ذوي

الاحتياجات الخاصة 
تعتبر صعوبات التعلم  أحد أهم الاضطرابات التي تواجه تعليم الطلاب بشكل
جيد، حيث تتضمن عدة جوانب منها (قراءة ، كتابة ، حساب ، جئة ، إملاء)
وتعتبر صعوبات الحساب من الأهمية كوا تعنى بجانب هام يتمثل في قدرة الطلاب
على التعامل مع الأرقـام باعتبار أن الأرقام لغة عالمية لا تختلف باختلاف اللغات،
كما أن الدسكلكوليا dyscalculia باعتبارها صعوبة تعلم نمائية خاصة في الحساب
تتمثل في عدم القدرة عـلى التعامل مع الأرقام واستيعـاب قيمتها مما يؤدي إلى

مشكلات في تعلم الحقائق المتعلقة بالأرقام وخطوات حل المسائل الحسابية .
ولأهميـة صعوبات الحساب ظهرت العديد من البرامج التي كان لها دور في تحسين
قدرة الطـالب في التعامل مع الأرقام ، لكن يعتـبر منهج  (منتسوري) أحد أهم
وأبرز المناهج المقدمة لمـرحلة الطفولة المبكرة والتي تتعامل مع الأرقام في إطار من

الفهم والاحساس  بالرقم والانتقال بالأرقام من اسم إلى ارد .
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وعليه يتـم التطرق لفلسفة ماريا منتسوري في تعليم الأطفال وكذلك عرض
منهج منتسوري في الحساب ، والذي على أثره يكون التحسن من العسر الحسابي
عند الأطفال ، وذلك من خلال تقديم أنشطة ومهارات تعليمية وأفكار من خلال
وسائل تعليمية ومن خلال فيديو تعليمي توضيحي  قام به  المحاضر بنفسه لتوضيح

كل مهارة تعليمية يتم التعرض لها مثل تعليم الأطفال المهارات التالية :
التعريف بـالأرقام من خلال أوراق الصنفرة ، تعليـم مفهوم العدد ، قيمة

العدد، العمليات الحسابية ( الجمع ، الطرح ، القسمة ، الضرب).
ورشة عمل : برنامج رياضي لتحسين القدرات البدنية للأشخاص ذوي الإعاقة:

د. عزه الجمل :
ودف الورشة إلى التعرف على بعض نماذج التدريبات الرياضية لبعض حالات
ذوي الاعاقة، والتعرف على مدى تأثيرها على القدرات البدنية والنفسية للأشخاص

ذوي الإعاقة .

 _ ٢١٦ _

تقرير عن الملتقى العلمي الخامس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة                           إعدد : أحمد الشيخ عبداالله الفضالة



توصيـات الملتقـى :
اختتمت أعمال الملتقى الخـامس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة، والذي أقيم
بـتعاون مشترك بين الجـمعية الخليجية للإعـاقة والجمعية القطـرية لتأهيل ذوي
الاحتياجات الخاصة، في ٢ أبريل ٢٠١٥م ، بمشاركة ذوي الإعاقة من دول الخليج
والمختصين والمهتمين بشؤون الإعاقة. وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات وهي :

ـ السعي لإيجاد معـايير موحدة لضمان جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي
الإعاقة في دول مجلـس التعاون، من خلال تشكيل فريق علمي متخصص يقوم

بوضع معايير للجودة ومتابعة تنفيذها.
ـ اعتمـاد إصدار بطاقة مـوحدة للأشخاص ذوي الإعاقـة وتسهيل الخدمات

المقدمة لهم في دول مجلس التعاون .
ـ العمل على نشـر ثقافة الجودة بين العاملين في مراكز رعاية وتأهيل الأشخاص

ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون .
ـ إشراك الأسرة في جميع الجهود المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على أن

تكون هذه المشاركة منهجية ومدروسة.
ـ السعي إلى تقنين الاختبارات والمقاييس وأدوات القياس اللازمة لتحقيق مبادئ
الجودة، والتي تضمن انتقال مـراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من

الجودة إلى الاعتماد .
ـ كما توصي اللجنة وزارات التـربية والتعليم ووزارات الشؤون الاجتماعية في
دول مجلس التعاون علـى مراجعة كافة الأنظمـة واللوائح والقوانين، لضمان

تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة .
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المصدر: الحسابات القومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ العدد الثاني ـ ٢٠١٤ ، ص ١٢١ .

_ ٢٢١ _
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المصدر : المصدر السابق ، ص ١٢٢ .

 _ ٢٢٢ _

إحصـاءات مجلس التعـاون  



 _ ٢٢٣ _
المصدر : المصدر السابق ، ص ١٢٣ .

مجلـة التعـاون _ العدد / ٨٨ / يوليـو ٢٠١٥ م



 _ ٢٢٤ _
المصدر : المصدر السابق ، ص ١٢٤ .

إحصـاءات مجلس التعـاون  



 _ ٢٢٥ _
المصدر : المصدر السابق ، ص ١٢٧ .

مجلـة التعـاون _ العدد / ٨٨ / يوليـو ٢٠١٥ م



 _ ٢٢٦ _
المصدر : المصدر السابق ، ص ١٢٧ .

إحصـاءات مجلس التعـاون  
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إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
انطلاقاً من إيماـا العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها
التي كفلتها الشريعة الإسلامـية والتي تعتبر تجسيداً للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في
ضمير مجتمعاا، ومن الثوابت الأساسية لسياساا على كافة الأصعدة والمستويات .

واستناداً إلى الـنظام الأساسي لس التعاون الذي جاء النص فيه على المصير
المشترك ووحدة الهدف التي تجمع  بين شعوا، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط
بينها في جميع الميادين، وتعميق وتـوثيق الروابط والاتصالات وأوجه التعاون بين

شعوا في مختلف االات .
وإذ تؤكد أن الفضل في الإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين يعود إلى ما

توليه دول مجلس التعاون من اهتمام ورعاية قصوى لقضايا حقوق الإنسان .
وإذ تعبر عن تقديرها وامتنـاا للجهود المشتركـة التي بذلتها على مختلف
المستويات مع الأسرتين الدولية والإقـليمية التي أسهمت إسهاما فاعلا ومؤثرا في
تعزيز قضايـا حقوق الإنسان والارتقاء ا إلى الغايات المنشودة لها في مجتمع دولي

تحظى فيه هذه الحقوق بالمكانة اللائقة ا.
وتأكيـداً والتزاماً بما ورد في ميثـاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق
الإنسـان، والميثاق العربي لحقـوق الإنسان وإعلان القاهـرة لحقوق الإنسان في

الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

 _ ٢٢٩  _



وتواصلا مع تلك الجهـود وتفاعلا معها بمـا من شأنه تحقـيق المزيد من
المكتسبات الإنسانية ، فقد أعلنت ما يلي :

المادة (١)
 الحياة حقٌ لكل إنسـان،ويجب حمايته من كـل اعتداء عليه، ولا يجوز

إزهاق نفس بغير حق،وإكرام الميت وحماية جثمانه ومدفنه واجب.
المادة (٢)

 الناس متساوون في الـكرامة الإنسانيـة، وفي الحقوق والحريات، وهم
سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو

اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى .
المادة (٣)

يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله
وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال . 

المادة (٤)
يحظر الاتجار بـالأعضاء البشرية، ويعد ممارسة ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان،

وجريمة يعاقب عليها النظام (القانون) .
المادة (٥)

 لا يجـوز إجراء أي تجربة طـبية أو علمية عـلى أي إنسان أو استغلال
أعضائه دون رضاه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها.

المادة (٦)
حرية المعتقـد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون)

وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.

 _ ٢٣٠ _

إعلان حقوق الإنسان لس التعاون لدول الخليج العربية



المادة (٧)
احترام الأديان السماوية، وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها أو رموزها،

واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى مكفول وفقاً للنظام (القانون).
المادة (٨)

تعمل الدولة واتمع  على نشر وإشاعة مبادئ الخير والمحبة والإخاء والتسامح
وغيرها من المبادئ والقيم النبيلـة علاوة على نبذ جميع مشاعر الكراهية والبغضاء
والتطرف، وأي مظـاهر أخرى من شأا تقويـض المقومات الأساسية للمجتمع

وتعريضه للخطر.
المادة (٩)

حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنـسان، وممارستها مكفولة بما يتوافق مع
الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة (القوانين) المنظمة لهذا الشأن .

المادة (١٠)
حرية التنقل و الإقامة والمغادرة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون).

المادة (١١)
لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها .

المادة (١٢)
الشخصية القانونية حق لكل إنسان.

المادة (١٣)
الجنسيـة حق لكل إنسان ينظم منحها النـظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط

الجنسية ، أو سحبها إلاّ في حدوده .

 _ ٢٣١ _
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المادة (١٤)
الأسرة هـي الوحدة الطبيعيـة والأساسية في اتمع قـوامها الرجل والمرأة
ويحكمها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ الـدين كياا ويقوي أواصرها
ويحمي الأمومة والطفولة وأفراد الأسرة من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري

وتكفلُ الدولة واتمع حمايتها .
المادة (١٥)

الزواج وتأسيس الأسرة حق للرجل والمرأة، وينعقد الزواج برضا الطرفيـن دون
إكراه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون) .

المادة (١٦)
الحياة الخاصـة مصونة لكل إنسان، ولا يجوز التعدي على حرمتها أو شؤون

أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو اتصالاته، وله الحق في طلب حمايتها .
المادة (١٧)

لكل إنـسان الحق في مستوى مـعيشي له ولأسرته يضـمن الحياة والعيش
الكريم، وتعمل الدولة على تحقيق ذلك وفقاً لإمكانياا المتاحة.

المادة (١٨)
لكل طفل الحق في البقاء والنماء والحماية والرعاية في جو عائلي يربى فيه على

روح السلم والكرامة والحرية والمساواة والإخاء .
المادة (١٩)

لكل طفل حق الحمـاية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح
أن يكـون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يـكون مضراً بصحته أو بنموه
البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المـعنوي، أو الاجتماعي، بما يتوافق مع أحكام

الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

 _ ٢٣٢ _
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المادة (٢٠)
 العـيش في بيئة نظيفة خالية مـن التلوث حق لكل إنسان، وعلى الدولة

واتمع المحافظة عليها وحمايتها.
المادة (٢١)

 الـرعاية الصحـية والحصول عـليها حق لكل إنسـان وتعمل الدولة
ومؤسسات اتمع المدني فيها على تأمين ذلك .
المادة (٢٢)

 الرعـاية الشاملة حق لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك العمل على
تأهيلهم ودمجهم في اتمع.

المادة (٢٣)
التربية والتعليم حق لكل إنـسان، بما يحقق النمو الكـامل لشخصيته وتعزيز
كرامته، وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان لديه مع ضمان إلزامية التعليم الأولي ومجانيته،
وإتاحة الـتعليم العالي والفني بكافـة الوسائل المناسـبة له، مع احترام حق الأولياء

ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم .
المادة (٢٤)

العمل حق لكل إنسان قادر عليه، وله حرية اختيار نوعه، وفق مقتضيات الكرامة
والمصلحة العامة، مع ضمان عدالة شروط العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل.

المادة (٢٥)
حماية ورعاية كبار السن والعجزة حق مصون لهم. 

المادة (٢٦)
الضمان الاجتمـاعي والتأمينات الاجتماعـية حق لكل مواطن وفقاً للنظام

(القانون)، وبما يكفل توفير الحماية والرعاية لكبار السن والعجزة.

 _ ٢٣٣ _
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المادة (٢٧)
الملكية الخـاصة مصونة، فلا يمنع أحـد من التصرف في ملكه إلاّ في حدود
النظام (القانون)، ولا ينـزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض

عادل .
المادة (٢٨)

الممتلكات والثروات الوطنيـة والتمتع ا حق لكل مواطن، والاستفادة من
الخدمات العامة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون).

المادة (٢٩)
المشاركة في الحياة الثقافيـة، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني حق لكل
إنسان، ولـه الاستفادة من الحقوق المعنويـة والمادية لإنتاجه الأدبي أو العلمي أو

الفني، بما يساهم في تقدم الحضارة البشرية .
المادة (٣٠)

المشاركـة السياسية حق لكل مـواطن وله حق الاشتراك في إدارة الشؤون
العـامـة لبلاده، كما له الحق في تقلد الـوظائف العامة عـلى قدم المساواة مع

الآخرين طبقاً للنظام (القانون) وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها.
المادة (٣١)

حرية تكوين الجمعيات والـنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون)،
ولا يجوز إجبار أي إنسان على الانضمام إليها .
المادة (٣٢)

الناس سـواسية أمام القـضاء وحق التقاضي مـكفول لكل إنسان في ظل
استقلالية كاملة للقضاء .

 _ ٢٣٤ _
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المادة (٣٣)
العقـوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبـة إلاّ بناءً على نص، ولا عقوبة على

الأفعال السابقة على العمل بالنص، وينتفع المتهم بالنص الأصلح له .
المادة (٣٤)

لا يجوز القبض على أي إنسان أو تقييد حريته أو حبسه تعسفاً، وله الحق في
المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه، ويفصل المتهمون عن المُدانين مكانياً ويعاملون

معاملة تتفق مع وضعهم.
المادة (٣٥)

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلـة تتوافر فيها كافة الضمانات
القانونية  الكفيلة بالدفاع عنه .

المادة (٣٦)
يحظر التعذيب (بدنيـاً أو نفسياً) أو المعاملة القـاسية أو المُهينة أو الحاطّة

بالكرامة الإنسانية .
المادة (٣٧)

يعامل المحكوم عليهم بعقوبـات سالبة للحرية معاملـة إنـسانية تحترم فيها
كرامتهم، وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية .

المادة (٣٨)
لا يجـوز حبس إنسان ثبت قضائياً إعسـاره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام

تعاقدي.
المادة (٣٩)

تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والحالات الطارئة العامة مسؤولية مشتركة
على الدولة واتمع . 

 _ ٢٣٥ _
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المادة (٤٠)
الإرهاب انتهـاك لحقوق الإنسان وهو محـرم ومجرم بكل صوره وأشكاله،
بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ويتعين مكافحته والقضاء عليه

بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان .
المادة (٤١)

تسري قواعد القانون الدولي الإنساني في النـزاعات المسلحة وفقاً للاتفاقيات
الدوليـة والأعراف السائدة، بمـا يضمن حقوق كبار الـسن والعجزة والمرضى

والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والأسرى والمدنيين.
المادة (٤٢)

الحصول علـى ملجأ آمن في دولة أخـرى حق لكل إنسان وفقـاً للنظام
(القانون) النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية

إلاّ بمسوغ قانوني، كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. 
المادة (٤٣)

للطفل الجانح الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث، وفي معاملة خاصة تتفق
مع سنه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته وتساهم في إعادة تأهيله ودمجه في اتمع .

المادة (٤٤)
مع عدم الإخلال بأحكـام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون)، فإن ممارسة

الحقوق والحريات المنصوص عليها ذا الإعلان والتمتع ا حق لكل إنسان.
المادة (٤٥)

حق التظلم مكفول لأي إنسان انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في
هذا الإعلان وفقاً للنظام (القانون) .
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المادة(٤٦)
علـى كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه، ولا يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته
الواردة في هذا الإعلان إلاّ للقيود التي  يحددها النـظام (القانون) لحماية واحترام

حقوق وحريات الآخرين والنظام العام .
المادة (٤٧)

لا يجـوز تفسير هذا الإعلان أو تأويله أو تعديله على نحو ينتقص من الحقوق
والحريات التي تحميهـا التشريعات الـداخلية لدول الس أو المـواثيق الدولية

والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها دول الس .

 _ ٢٣٧ _
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 _ ٢٣٩ _
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دف مجلة التعاون إلى التركيز بصفة رئيسية على  الأهداف التالية:  
١ _ تحليل وبحث الـقضايا ذات الأهمية لمسيرة الـعمل المشترك لس التعاون أو
الدول الأعضاء في مختلف االات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية

والتنموية وغيرها.
٢ _ نشـر المعرفة بالجوانب والقضايا المتـضمنة في مسيرة التعاون وتعميق الرؤية
بشأا لدى صناع القرار في الدول الأعضاء وذوي الشأن والباحثين والمهتمين

وغيرهم للتوعية ا وإحداث التفاعل الإيجابي معها.
٣ _ توفير منبر للتواصل مع وبين المهتمين وفرصة لإقامة حوارات بناءة من شأا

تعزيز مسيرة مجلس التعاون.
٤ _ تعرف الحلول لما يواجه أو قد يواجه مسيرة مجلس التعاون أو التنمية في الدول

الأعضاء من معوقات.
٥ _ إبراز الفعالـيات والأحداث التي تتم في إطـار مجلس التعاون أو في الدول

الأعضاء، مما له صلة بالعمل المشترك.
ولتحقيق هذه الأهداف تتضمن الة عدة أقسام تشمل: الدراسات، المقالات
التحليليـة، التقارير، ومراجعـة الكتب، إلى جانب أقسـام أخرى مهمة للقراء
والمتابعين لمسيرة عمل الس. وتحرص الة أن تأتي الموضوعات المنشورة في صلب
الاهتمامات المباشرة لس التعاون أو دوله، وبالأخص أصحاب الشأن من صناع
القرار وذوي الرأي والتـأثير، والمثقفين والباحثين والمـهتمين في الدول الأعضاء

وخارجها. وفيما يلي بعض الأسس العامة للكتابة في بعض أقسام الة :



 _ ٢٤٠ _

١ _ الدراسات: تعالج الدراسات موضوعـاا على نحو متعمق ومفصل نسبيا، مع
تـطبيقها لمنهجيات تتسم بـالموضوعية والدقة في العـرض، والدعم بالبيانات
والمعلومات الدقيقة والبراهين والمصادر الكافية. وتتناول الدراسات القضايا ذات
الأبعاد المهمة لـلسياسات والخطط والجهود الـدائرة في إطار العمل المشترك،

وبالأخص الموضوعات التي تكون نتائجها ذات مضامين لصناعة القرار.
٢ _ المقالات التحليلية: تعالج المقالات موضوعات ذات أبعاد استراتيجية هامة من
النـواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتمـاعية، وبأسلوب مختصر ومركز
دون الدخول في تفصيلات بالأرقام أو البيانات. وتوفر المقالات قدرا تحليليا
شامـلا ومتعمقا للواقـع، ورؤية، في ضوء ذلك لما يـقترح أن تكون عليه

توجهات المستقبل بالنسبة لس التعاون أو للدول الأعضاء. 
٣ _ التقارير: تتضمن التقارير وصفا تحليليا لقضايا موضوعاا تتصل مباشرة أو غير
مباشـرة بمجالات العمل في مجلس التعاون والجهود والخطوات التي تتم في إطار
تنفيذ القرارات. ويفضل أن تشمل التقارير موضوعات متصلة بالقرارات المتخذة
في إطار مجلـس التعاون ويكون لها في الغالب تأثـير مباشر أو غير مباشر على
الصالح العام، وأن تكون مدعومة بالحقائق (البيانات أو الأدلة)، ودقيقة وموثقة.
٤ _ قراءة في كتاب: يتناول هذا القسم مـراجعة أو عرضا لكتاب يكون لمحتواه
صلة ضمـنية أو صريحة بعمل مجلس التعـاون، كـأن يكون مثلا تقويما أو
تحليلا لبعض السياسات والخطط أو الجهود القائمة في مجالات العمل المشترك
أو وصفا لبعض التـجارب والممارسات الدولية والإقليمية. وينبغي أن يكون
الكـتاب على قدر كبير مـن المصداقية في منهجيـة العرض والتحليل ودقة
البيانات والمعلومـات والعمق وسلامة الحجة، وأن تأتي المراجعة، أو العرض
للكتاب بـصورة مختصرة وملمـة لما يتضمنه من أفكـار رئيسة، مع إبراز

الجوانب التي يمكن أن تمثل مضامين مهمة لعمل الس.
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أولاً : تنسيق الشكل العام (formatting) : يراعى الآتي:
١ _ يعد نـص الورقة المطلوب نشرهـا (التي لا تتضمن جداول أو رسومات أو
أشكال) بـاستخدام MS Office Word 2007 ، ويمكـن إعداد الجداول
والرسومـات والأشكال باستخدام أية برامج مـتوافقة في التحرير والتنسيق
والحفظ مع MS Office Word 2007، مع إمكان إيراد الجداول والرسومات

التي يصعب دمجها بشكل سليم في اية الورقة. 
٢ _ يـستخدم بنط Simplified Arabic 16 للحرف العربي بمـا في ذلك العناوين
Times New Roman 13 الرئيسة والفرعية، والمصادر، والاقتباسات، ويستخدم
للحرف اللاتيني. وفي الجداول والأشكـال يلتزم باستخدام نفس البنطين مع
اختيار المقاس المناسب. أما الأرقام فتكتب بالعربية (وليس الهندية) باستخدام

. Simplified Arabic 13 بنط
٣ _ تكتب جميع علامات التنصيص (النقطة، الفصلة، الفصلة المنقوطة، القوسين،،،)

بدون ترك أي فراغ بينها وبين الكلمات المرتبطة ا.   
٤ _ يراعى في التنسيق ألا يشـتمل على ألوان أو تصميمات غرضها فقط إضفاء

جاذبية على شكل الورقة. 
ثانيـاً : صفحة الغلاف: تشتمل صفحة الغلاف على: 

١ _ عنوان واضح ومختصر للورقة .
٢ _ اسم الكاتب (أو الكتاب) .



 _ ٢٤٢ _

٣ _ هامش في الأسفل يتضمن: اسم الكاتب (أو الكتاب)، اللقب، جهة العمل،
العنوان البريدي الإلكتروني، التليفـون النقال، جملة في سطرين أو ثلاثة عن

مجال التخصص والاهتمام.
ثالثـاً : قواعد عامة: يتبع الآتي: 

١ _ يشار إلى الملحوظات (التهميشـات)، ومصادر الاقتباسات والمراجع بأرقام
تسلسلية تكـتب في أعلى الحرف الأخير من الفقرة أو الجملة أو الكلمة التي
تخصها (Superscript)، مع تدوينها جميعا في ـاية الورقة حسب تسلسل
التـرقيم. وتعطى التفاصيل الخاصة بالمصادر  والمراجع حسب أسلوب جامعة

شيكاغو، كما في الأمثلة الآتية:
المصـادر: 

الكتـب : الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال (القاهرة: مطبعة مدبولي،
.١٩٩٢)، ١٤٠

اـلات: محمد عبدالرحيم، "دراسات عن استخدامات الطاقة الشمسية في
دول مجلس التعـاون"، مجلة دراسـات الخليج، ١٤، العدد ٥

(٢٠٠٨م): ١٢٠.
المراجـع :

الكتـب : ياسين، محمد. التعاون الدولي. بيروت: دار الشروق، ٢٠٠٩م.
اـلات : الحسن، محمد. العملة الخليجيـة الموحدة مجلة الاجتماع، ١٤،

العدد ٣ (٢٠٠٨م): ١١٥-١١٩.
٢ _ تـرسل الورقة إرفاقـاً (attachment) إلى مدير التحريـر عن طريق البريد

. attawun@gcc-sg.org : الإلكتروني على العنوان
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